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  الليبرالية بين العروبة والتبعية

 )مصر نموذجاً(
 

 

 *المسفرمحمد صالح الدكتور 

 

  ملخصال

 ثقافة وافدة    بوصفها من العلاقة الجدلية بين الليبرالية    إشكاليتها   هذه الدراسة    تأخذ

العمليـة الجاريـة     فـي     الليبـراليين  طروحاتأن  مو،  أصيلةثقافة  بوصفها  والعروبة  

 .الوطن العربي في ة النظم السياسيلإصلاح

 -عملية تشكل جماعات الليبراليين العـرب الجـدد        تفحص   إلىوتسعى الدراسة   

 والإصـلاح  عملية التغيير    ي ف  ودورها - الظاهرة الليبرالية    ي ف بوصفها تحولا جديدا  

 ،جاه يزيل التناقض بين الليبرالية    هذا الدور يدفع بات   ،  وهل    المنطقة العربية  في   الجارية

 .؟الغربي النخب الليبرالية بالفكر  يزيد ارتباطأو والعروبة

 ورؤاهم السياسية باتجـاه     أفكارهم الليبراليين العرب تتطور     أنوتستنتج الدراسة   

 بـالخطط    وعلـى صـعيد الارتبـاط      الفكـري  من التبعية على المستوى      أعمقحالة  

 أكثـر  سـلبي  والتغيير هو دور الإصلاح عملية وأن دورهم في، الاستراتيجية الغربية 

حتمـالات  كل ا  في   المأزق من   أعمقعيش حالة   ن المجموعات الجديدة ت   أو ،اًيجابيإمنه  

 . المنطقة العربية  في الجاريةلتغيير ا

                                                 
  جامعة قطر–كلية الآداب والعلوم الإنسانية  *
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 :مقدمة الدراسة

 الكتابات والنقاشـات    ي ف  واسعاً هتماماًا الأخيرة  في الآونة  تلقى الفكرة الليبرالية  

باعتبارهـا أهـم قضـايا الحـوار        ي   العرب الوطن في   الدائرة حول التغيير والإصلاح   

المجتمعـات   فـي    بين التيـارات الفكريـة والسياسـية      سياسي   وال الفكريوالصراع  

الثقافـة   فـي     من أزمة الاندماج والتوطين    وقد عانت الظاهرة الليبرالية مطولاً    .العربية

 ـأحد مكونات الفكر الأبوصفها  الأصل   في   العربية بحكم نشأتها   مرحلـة  ي فـي  وروب

وبالنظر  ،الأوروبيةالمجتمعات   في   زمن النهضة الصناعية والفكرية   ي  سمالألرالتطور ا 

 وفقـاً –حتلال  خلال مراحل الا   العربي   الوطن في   الثقافية والسياسية  مسيرتها   ءبد إلى

وتحت دعم من الإدارات الاستعمارية خلال القرنين الثامن والتاسع         - يللسياق التاريخ 

  طبيعيـاً  تطوراً)  لهذه الصيغة  وفقاً (تأت لم   ي ه ذإ ، منتصف القرن العشرين   إلى عشر

مفهومات أخـرى    عرفت وقتها    ي المجتمعات العربية الإسلامية الت    للنشاط الفكري في  

بما جعل الليبراليـة محصـورة      ،تقوم مقامها لدى النخب كالشورى وأهل الحل والعقد       

 المجـالات  فـي   نحصرت جهودهمالذين ا،   أطياف ضعيفة التأثير من المثقفينداخل

 يشكل فئات   الذي (الاقتصادي النشاط   إلى تمتد   أندون  من   من السياسية و   أكثرالثقافية  

 على مصالحه لما يشـكله  اً المستعمر خطررآه وقد) ي تنميتها مصلحة فذاتاجتماعية  

 علـى الصـعيد     الأهموقد كان النموذج    . يؤسس لمصالح مستقلة     ي  من تطور اقتصاد  

  )1941- 1867( طلعت حـرب     ي المصر الاقتصاديتجربة   إليه لتآ ما   قتصاديالا

 أسس كمامصر، في    الحر يسمالأبداية كبرى للنشاط الر    بنك مصر بوصفه     أسس يالذ

 إدارات تحـت ضـغط     تأت أنها إلا ،بدوره شركات للطباعة والغزل والنسيج والسينما     

دورة مقفلة  في   وهكذا دارت النخب والفكرة الليبرالية     . وغيرهم والإقطاعيينالاستعمار  

ات حـين   يات والستين ي خلال الخمسين  يحتى جاءت مرحلة التحرر الوطن    وقشرة ثقافية   

ليـات التعدديـة    دون الأخذ بآ  من  كثير من الدول     في   ج المستعمر بالسلاح  جرى إخرا 

 فضـعف بريـق الفكـرة       ، المتسيدة وفى ظروف كانت الاشتراكية هي    ،  قراطيةالديم
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 من  ي ما تعرضت له تجارب الاستقلال الوطن      بسببو .بلالليبرالية أكثر مما كان من ق     

،  ات بالديمقراطيـة  ي السـبعين  يات ارتفعت المطالبات فـي    الستين في   ضربات وحصار 

 منـذ   والأردن مصـر    اتجربت( السياسية المقيدة    الديمقراطية من   أنماط تأسيسفجرى  

  .ماعيةود اجتبلا قيقتصادي الامع فتح مجالات النشاط  )ن السبعينات حتى الآ

 يالـذ - يلال العسكر حتعمار مجددا وتحت ضغط العدوان والا     ستومع عودة الا  

 وقد بدأت قبل ذلـك      ،واحتلالهما -2003 والعراق   2001 أفغانستان   غزو   في   تجسد

نتصـرت فيهـا     ا ينظريات الصراع الحضاري تطرح بديلا لنمط الحرب الباردة الت        

 نمـط  بإدخالظهرت المطالبات الخارجية    ، ومنذ ذلك  الليبرالية الغربية على الماركسية   

-بالديمقراطيـة   مع مطالبات داخلية   المجتمعات العربية وفق تفاعل    في    كامل ليبرالي

 ـ المـنهج والمفهو   والبحوث عـن   الكتابات والدراسات    فعادت مجدداً  ات الليبراليـة   م

 يلسـلم عتبارها الأساس والمنهج للتطبيق الديمقراطى وللتعددية السياسية والتداول ا        با

 للمجتمع مـن    كما جرى بوضوح طرح الليبرالية  كإيديولوجية      ،  لخإ ..الإنسانوحقوق  

مواجهة الأفكـار    في   داخل المجتمعات االعربية  نشطت  ليبرالية  بل بعض مجموعات    قِ

مواجهة  في    جرى حماية دعاتها من قبل الدوائر الغربية       -العروبة والإسلام   -السائدة  

) يمـن نـور   أ. ود إبراهيمسعد الدين   .مصر مع د   في    الحال كما هو (الملاحقات الأمنية   

 ومـن   ، ومبادرة الشراكة  ،مبادرات غربية رسمية كالشرق الأوسط الكبير      إطارضمن  

 . بمنظمات المجتمع المدنييعم الهيئات الغربية غير الحكومية في إطار ماسمخلال د

 نفسـهم أأطلق منتسـبوه علـى      ،  جديد ليبراليوقد تمخض ذلك عن ظهور تيار       

 الحكم والمفـاهيم    أنماط لعملية تغيير     مسانداً قدم رواده طرحاً  ،  ن العرب الجدد  يالليبرالي

 يوالاقتصـاد سياسي  بالضغط ال  ،   الليبرالية داخل المجتمعات العربية    وإحلالالفكرية  

 أو طرحها غلاة الليبراليين الجـدد       ي الفكرية الت  الأسسرؤية   ل وفقاً-بالقوة العسكرية   و

عروبـة   لثوابـت ال   رفضـاً هؤلاء   أبدى كما   -الولايات المتحدة  في   ن الجدد المحافظي

المرحلـة   فـي     تلقـى  والديمقراطيةطروحات الليبرالية    جعل أ  يالأمر الذ ،  والإسلام
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داخلـه تيـاران     في   مايزيت،   على نحو ما    صدامياً  وسياسياً الأخيرة نقاشا وحورا فكرياً   

ون الليبراليـة كإيديولوجيـة وعقيـدة        للحكـم د   الأول يدعو إلى الديمقراطيـة آليـة      

دون التمسـك  مـن  نـه   يـرى أ يوالثـان )ظ على ثوابت الهوية مع الحفا  الديمقراطية(

 . كاملاًيتطبيق النموذج الغرب في ن الحل وأديمقراطيةالليبرالية لا تقوم بالأيديولوجية 

 : والليبراليةالديمقراطية

 ضـرورات   إحـدى  ديمقراطيةوال الليبرالية   ييبدو توضيح التمايز بين مصطلح    

دون من  المنطقة العربية    في   فهم كليهما وفى إيجاد الصيغ الممكنة للتطبيق       في   النجاح

 ومـدى   الحديث عن النظم السياسية خصوصـاً     "فتقاد الهوية الحضارية الخاصة،فعند     ا

هتمام إلى تمييز مهم يغيب إدراكه عن        فمن المفيد استدعاء الا    الديمقراطيةبها من   اقترا

 طـرح بعـض     إلـى ،بالنظر  1" بين الليبرالية والديمقراطية     لكثيرين وهو ذلك التمييز   ا

 .للديمقراطية ي مرجعكإطارالتيارات لليبرالية الغربية 

دون قبـول  " من المشكلات وحـال      قد أوجد قدراً  ) المفهومين(ذلك أن الدمج بين     

 الإشكاليات يتمثـل  هم تلك   وأ. من خلال فهمها لها    للديمقراطيةتيارات فكرية وسياسية    

 .2" والإسلام الديمقراطيةاحتمالات التناقض بين في 

–* بالليبراليـة  الديمقراطية يدمج فيه    وإذا كان بعض الباحثين يستخدم مصطلحاً     

قضـية   فـي     مشكلات البحث  إحدىن عدم التمييز هذا هو       فإ -رالية   الليب الديمقراطية

 للديمقراطيـة أو    عتبارها مرادفـاً  ية با يجرى تناول الليبرال  حيث  ،  هاالليبرالية بحد ذات  

يا دون  تطبيق زوا  في   الأخذ،   من ناحية أخرى   ي يجر كما،  بعض الكتابات  في   التعددية

بالليبرالية الاقتصادية دون السياسية عند التطبيـق       هتمام    الا في   كما هو الحال  ،  أخرى

                                                 
  .144،  ص 2001العدد الثاني،ربيع  مصطفى كامل السيد، مجلة الديمقراطية،.د 1
،  )1981المطبعة السلفية :القاهرة (عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية  2

  .450- 425ص 
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بنـاء   في   قلةمعظم الدول العربية خلال تحولها من التجارب الوطنية المست        ي في   العمل

ستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص     إلى النمط المسيطر عليه من الا      نيالاقتصاد الوط 

 . بها  المرتبطيالمحل

 ، وأول اسـتخدام   19الليبرالية بمفهومها السياسي لم تظهر إلا في أوائل القرن          "و

طلح ، وبحلول الأربعينيات من ذلك القرن كان المص       1812سبانيا في عام    إ كان في    لها

. با؛ ليشير إلى مجموعة من الأفكار السياسية المختلفة       وقد صار واسع الانتشار في أور     

 Whigsرغم أن الأعضاء ذوي الشعر المسـتعار        نتشر المصطلح ببطء    افي إنجلترا   و

 أثنـاء    فـي  "الليبراليون"أطلقوا على أنفسهم    ) أعضاء حزب بريطاني مؤيد للإصلاح    (

نت أول حكومة ليبراليـة هـي حكومـة جلادسـتون           ، وكا 18الثلاثينيات من القرن    

Gladstone      هذه قد تركت    ةالكلاسيكي الليبرالية   أنغير   1868.3 التي تولت الحكم عام 

 ـ  وجهت لها على صعيد موقفها من        ي بالانتقادات الت  تأثرت ربما أومكانها    االدولة فيم

 عليـه   طلـق أظهر من بعـد مـا       لي  ،جتماعية الا الأوضاعتحسين   في   يتعلق بدورها 

مـن  جتماعية  ، التي راعت الجوانب الا    " العشرين ليبرالية القرن  "أو" الليبرالية الحديثة "

حالات ومجـالات    في   الموقف السابق من الدولة فتبنت تدخلها      في    النظر إعادةخلال  

وهو ما جـرى وقتهـا تحـت    ،  الكلاسيكيةأوكانت منكرة عليها وفق المفاهيم القديمة      

 .تراكية المنافسة ش وتحت ضغط التجربة الا1929  في لعامزمة الكساد اضغط أ

الغرب خلال مراحـل التطـور       في   ووفق ما جرى من تطورات فكرية متعددة      

 ـ منظومة مـن ال    تتكامل فيها الليبرالية تمثل أيديولوجية    أصبحت  المختلفة،  فـي   اهيممف

 ـ          المجالات السياسية والا   ات قتصادية وعلى صـعيد بنـاء مؤسسـة الأسـرة والعلاق

 الأساس من مفهـوم شـامل للحريـة         فيوهى تنطلق   ،  الاجتماعية والسلوكية الفردية  

                                                 
  .2004-8هبة رءوف، الليبرالية النشأة والتطور،موقع إسلام أون لاين، .د 3
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ظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وعلـى      الفردية باعتبارها الأساس الصحيح للن    

 .*عتقادصعيد الا

 الديمقراطيـة لياتهـا   آ نسبي عـن تطبيقـات        بشكل وفى ذلك جرى الفصل لها    

ق ائمؤسسات التعددية على صعيد أساليب الحكم وطر      مجموعة الآليات والأساليب وال   (

  )الحكم وتداول السلطة

ظل مضامين وسـياقات     في    يمكن الأخذ بها   النقابي، والتي على صعيد النشاط    و

  .حضارية وثقافية مختلفة 

إلى ظهور كتابـات     )والديمقراطيةالليبرالية  (وقد أدى هذا الفصل بين المفهومين       

إلى جانب هذه   "نه  كما أ  .الإسلام في    عصريا لتطبيق الشورى   أسلوبا الديمقراطيةترى  

ن رؤى خيـرة    فـإ والديمقراطية،   سعت إلى التوفيق بين الشورى       التيالجهود الخيرة   

 المعاصرة من صفة المنهج ونفت عنهـا        للديمقراطيةما  ،  أخرى أكدت إلى جانب ذلك    

 المعاصـرة  الديمقراطية "إلى هذا الفصل إلى تكريس النظرة أدى ذلكك4" صفة العقيدة  

 ووليدة تجربة الإنسانية المرة مع نظم الحكم العقيمـة          الإنسانيسليلة التراث   على أنها   

 ".5ا أدت إليه من جور وتعسف واستبداد عبر التاريخ الإنسانيوم

 الليبرالـي  بالفهم   زال عند بعض الليبراليين مرتبطاً    ن تناول الديمقراطية ما   أغير  

 ،  حـول المفهـومين    البحثـي  من الحوار والنشاط     يتطلب مزيداً  بما   ،وحده دون غيره  

  أيضاً هي إذ   ،أكثر من نظام للإجراءات    هي الليبراليلدى أنصار التيار     "فالديمقراطية

حترام الحريات  ا الحرية ونسبية الحقيقة و    ئ مباد نظام للقيم والثقافة السياسية يقوم على     

                                                 
 135، العدد 13سعيد زيداني،إطلالة على الديمقراطية الليبرالية،  المستقبل العربي السنة .راجع د *

 .21-4،  ص)1990مايو/أيار(
 الوحدة العربية دراساتمركز : بيروت(على خليفة الكوواي، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي  4

  .26،  ص )2000
  .26المرجع السابق، ص  5
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سـاومات بـين المطالـب      لوسـط والم  الفردية والتعددية والتسامح وعلـى الحلـول ا       

 ".6المتعارضة

الديمقراطية ثمرة مرتبطة بشجرة حقيقية على أرضها وتحت سـمائها    "ن  وذلك لأ 

 التعـدد  الليبرالينظام  المفتوحة شجرة لها تاريخها من النمو والتفتح وأعنى بالشجرة ال         

 . 7ةبرالية من مناخات مجتمعية تعدديأو ما يشبه الروح اللي، خرآبشكل أو ب

 يميز بـين    اًثمة اتجاه  إن: الفهم يمكن القول   في   التمايزاتوهكذا وفى ضوء تلك     

ظل مضامين   في    يمكن تطبيقه   عاماً  إنسانياً  والليبرالية بجعل الأولى تراثاً    الديمقراطية

طيـة بالليبراليـة     يربط الديمقرا  اًن هناك اتجاه  وأ،  حضارية متعددة أو متنوعة   ثقافية و 

 واجتماعيـاً  ثقافيـاً (رالية الغربية كنسق متكامل     تجاه يستورد الليب  ا وهو.دون غيرها   

 .8)وسياسياً واقتصادياً

  :الدراسات السابقة

النقـاش الـدائر حـول       في   ن العرب بقسط وافر   شارك الكتاب والباحثون والمفكرو   

 والـرؤى  فهومـات ،على صـعيد الم    العربي الوطن ي ف  وتغييرها إصلاح  النظم السياسية   

 نشـرت    والإصلاح كما  والديمقراطيةفظهرت عشرات الكتب حول الليبرالية      ،  قاتوالتطبي

 :ط بشكل مباشر بموضوع البحث ومنها نختار منها هنا ما يرتبالتي، البحوثمئات 

الخلفيـة  –هبـة رءوف عـزت      . ورؤية تحليلية تناولـت د     تاريخيوفق تسلسل    -1

 العامـة   الملامـح محددة  ،  بيةالمجتمعات الغر  في   الليبراليالتاريخية لنشأة الفكر    

                                                 
التيار الليبرالي في مصر في مطلع قرن جديد، أعمال المؤتمر السنوي الخامس  جمال عبد الجواد،.د 6

شباط / فبراير 18-16القاهرة (عشر للبحوث والدراسات السياسية،مركز البحوث والدراسات السياسية 

2002.(  
مركز دراسات الوحدة : بيروت( في الوطن العربي ةجابر الأنصاري، المسألة الديمقراطيمحمد  7

 .107،ص )2000 / 19العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي العدد 
 226، ص )1985دار المستقبل، الطبعة الأولى  :القاهرة(عادل حسين، نحو فكر عربي جديد  8
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كمـا  ،  الاقتصاد وإدارة المجتمعات والحقوق الفرديـة      في   الليبراليلجوهر الفكر   

مطلـع   في    المرحلة الحالية  الفكر الليبرالي في  رصدت الدراسة وحللت تطورات     

 داخل المجتمعات الغربية،والحالة التنافسية والصـراعية الجديـدة         21ـ  القرن ال 

مواجهـة الإسـلام والأنظمـة       فـي    الدوليالصراع   في   رالية تخوضها الليب  التي

 .9مرحلة ما بعد انتصارها على الاشتراكية وقبلها الفاشية في السلطوية أيضا

 والديمقراطيـة  إلى تعريفات ترتبط بمفـاهيم الليبراليـة         زيدانيسعيد  .وتصدى د  -2

ى ميزات التطبيـق    مشددا عل " الليبرالية   للديمقراطية" قدم مفهوما    و،  والتوتاليتارية

له مع التشديد على أن الأصل هو التركيز على النموذج ولـيس علـى              سياسي  ال

 يوفر التبرير لهـا     الذيالأمثلة الواقعية حيث الأمثلة يمكن اشتقاقها من النموذج         

 قد  ياستنتاجاته أن النموذج التوتاليتار    في   وأوضح .بقدر ما يضع الضوابط عليها    

العديد من   في   يمرحلة الثانية من تداعى النموذج السلطو     فشل وأننا نشهد ولادة ال    

 الـديمقراطي " الغزو"وجه   في    أنها محصنة  هماعتقد بعض  التي   بلدان العالم الثالث  

 الذي   نظام الحكم الوحيد   ي الليبرالية ه  الديمقراطيةواستنتج الباحث أن     .يالليبرال

الفرديـة والمسـاواة أمـام      تقوم على الحرية     وأنها،   للاستبداد ييقدم البديل العمل  

 10الخ ..القانون لا مجرد عملية انتخابات دورية ومجالس نيابية 

محـددة  التعريفـات   لعربية درس محمد فريد حجاب ال      ا الديمقراطيةأزمة  وحول   -3
 الديمقراطيـة  معنـى    فـي -  حـددها  -وجود اختلافات  بالنظر إلى    للديمقراطية

كما عـرض الباحـث      .جتماعيةلا وا قتصاديةلاومقوماتها ومظاهرها السياسية وا   
 التصـنيع وفـى     ي التخلف ف  ي العالم الثالث المتمثلة ف    يمعضلات الديمقراطية ف  ل

 الأمية والفقر وانفراد الرجـل      فيو،  الحياة السياسية  في   والحزبي المهنيالتنظيم  

                                                 
ة مراوغة أفسدها رأس المال، نشرت الدراسة على موقع هبة رءوف عزت، الليبرالية أيديولوجي. 9

 2004) آب( أغسطس 8إسلام أون لاين،
، العدد 13المستقبل العربي السنة : بيروت ( سعيد زيداني، إطلالة على الديمقراطية الليبرالية .د 10

 21-4،  ص )1990مايو/أيار (135
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بالسلطة داخل مؤسسة العائلة كما عزى هذا التخلف إلى فرض أنمـاط قانونيـة              
 ـ  لاإلى التأثيرات السلبية للتجربـة ا     ولى السلطة   وسياسية من أع    يسـتعمارية الت
 .للديمقراطيـة العالم الثالث من التوصل إلى شروط صحية         في   حرمت الشعوب 

المجتمعـات إذا اكتملـت      في    تظهر تلقائياً  الديمقراطيةشدد الباحث على أن     وقد  
، لـيس هـو     ئاسياً أو ر  برلمانياً،  ن تطبيق نظام ما من الحكم     أ و ،مقوماتها الأولية 
تسـاعد علـى    التي كما تناول العوامل،  وممارساتهاالديمقراطيةالضمان لظهور  

 .11الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الحكم الديمقراطيةلبيئة المناسبة لظهور خلق ا

بتحليل حالة  " تطور الليبرالية في مصر     " أسامة الغزالي في دراسته     .  د   كما عني  -4
 منذ بداية ظهور    مصر كحالة تاريخية     في   الديمقراطيةلة  سأ الليبرالية والم  القوى  

وشدد الباحث على أزمـة الليبراليـة       ،  مصر في   المصطلح إلى التجربة التعددية   
 معاصـر متكامـل     ي أو عرب  ي مصر ليبرالي عدم وجود فكر     يوعدد جوانبها ف  

سياسـي  ليبرالية حقيقية علـى الصـعيد ال       عدم وجود قيم     فيو،  اضح المعالم وو
 السياسـية والتعـدد     الديمقراطيـة  بما يؤصل العلاقة بين      الفكريقتصادي و والا

قتصادي ودعم القطاع الخـاص     لاوالتحرر ا ،  صل السلطات من ناحية    وف الحزبي
 .12والعلمانية من ناحية ثالثةوقيم التغريب ،  أخرىوالمبادرة الفردية من ناحية 

 درس  جمـال     عربـي جتمع  م في   الاجتماعي ببعدها   للديمقراطيةوكدراسة حالة    -5

 رؤية تحليليـة تاريخيـة      وفق،  الناصريالخطاب   في   الديمقراطيةمفهوم   ،  شلبي

باحث إلـى أن    وتوصل ال . والليبرالية   الديمقراطيةللتجربة الناصرية من منظور     

ن كان   وإ ،  الناصريالخطاب   في   ستخدم بشكل كبير وواضح   ا الديمقراطيةمفهوم  

                                                 
 164، العدد 15، المستقبل العربي، السنة  محمد فريد حجاب، أزمة الديمقراطية العربية،  بيروت- 11
 85-69، ص )1992أكتوبر /تشرين الأول(

أسامة الغزالي حرب، القوى الليبرالية والمسالة الديمقراطية في مصر التحولات الديمقراطية في . د 12

 1991) تشرين الأول( أكتوبر 29/1الوطن العربي، أعمال الندوة الفرنسية المصرية الثالثة، القاهرة  

  .292- 283، ص)
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 الديمقراطيـة  فـي     نفسه والخصائص المـرادة    يعنى بالضرورة المعنى  لا  ذلك  

الخطـاب   فـي    الديمقراطيـة ن مفهـوم    وأ.  الماركسية الديمقراطيةلية أو   الليبرا

 الاجتماعية  الديمقراطيةفهناك  ،   مفهوم متعدد ومركب الجوانب والأبعاد     الناصري

 ن الاشتراكية تسبق أهميتهـا    وأ،  مقراطية السياسية قتصادية والدي لاا والديمقراطية

 والحريـة   الديمقراطيـة  فـي    المتمثـل سياسـي   البعد ال ،  اصريالنالخطاب  ي  ف

  .13السياسية

 : الدراسة ومبرراتهاأهمية

 فيما يتعلق بالعلاقـة بـين العروبـة         البحثيالجهد   في   تحاول الدراسة سد فجوة   

 : يأتي وقد اهتمت الدراسات السابقة بما .والليبرالية 

الغرب وتعرجاته وتطوراته وظروف نشأة التيار        في الليبراليالأطر النظرية للفكر    -1

 من تحديات منذ مطلع القرن حتى مرحلة        ه وما واجه  الوطن العربي  في   الليبرالي

  .الوطنيالتحرر 

وتغيير أنماط الحكم   سياسي   من منظور الإصلاح ال    والديمقراطية مفاهيم الليبرالية    -2

 .الراهن وتطوير آلياته

غلبها بتقـديم رؤى نقديـة للتجـارب        أاهتمت   قدو،  ية علاقة الشورى بالديمقراط   -3

 نظام الحزب الواحد    إلغاءالمرحلة الأخيرة ما بعد      في   جرى تطبيقها  التي   العربية

 .)لغائهإي والاتحاد الاشتراكنشاء إنموذج (

  :أتي هذه الدراسة لتصديها بالبحث والدراسة والتحليل لما يأهمية يتأتومن ثم 

لم تتناولها أو    التي    على صعيد الرؤية للقومية والعروبة     الليبراليمتابعة فكر التيار    -أ

لتطورات تناول بالبحث والدراسة والتحليل ا     لم ت  فهي،  تتطرق إليها الدراسات السابقة   

                                                 
مركز دراسات الوحدة : بيروت( جمال شلبي، الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي  13

 .149- 105،ص  )2004 30العربية،  سلسلة كتب المستقبل العربي،العدد 
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المرحلة الراهنة على صعيد تحليل الرؤية لإصـلاح         في   فكر هذا التيار   في   الحادثة

طروحات المجموعات  أ في   غييرات الجارية لم تتناول الت   كما،  النظم السياسية العربية  

و الفروق بينها وبـين تيـارات   ، المرحلة الراهنة في  ظهرت التي   الليبرالية الجديدة 

ومدى تأثير الاختلاف بين هـذه المجموعـات        ،  أخرى تطرح شعارات ديمقراطية   

 فـي    عملية الإصلاح والتغييـر    في،   المتعددة الأخرى  تالليبرالية الجديدة والتيارا  

 الـنظم السياسـية     لإصـلاح وعلاقة كل ذلك بالمفاهيم والرؤى الغربيـة         ،نطقةالم

 .العربية

 فـي    من ضرورة تتبع ظاهرة الفكر والحركة الليبرالية       هذه الدراسة  أهمية   يوتأت-ب

 داخل المنظومة الفكريـة السـائدة      مدى تجذر هذا الفكر    في   والبحث العربي   الوطن

  تربة الفكريـة والعقليـة العربيـة      ال في   لتثبتا في   أسباب فشله تاريخياً   في   والنظر

 فـي    عودته مجددا ستسمح له بالتخلص من مشكلاته المزمنة والنجاح         هلدراسة  و

 .؟تجاوزها حالياً

 أهمية الدراسة من ضرورة دراسة عوامل تشكل المجموعات الليبرالية          يوكذلك تأت -ج

ومدى  العربي   وطنال في   الآونة الأخيرة  في   تطرحها التي   الجديدة والأنساق الفكرية  

العربي  الفكر   منظومة ضمن    ومعرفياً  مندمج ثقافياً  ليبرالي تيار   تأسيسقدرتها على   

 .الإسلامي

طروحـات الإصـلاح    راسة من أهمية تتبع العلاقـة بـين أ         تأتى أهمية الد   وأخيراً-د

 أو المتفقـة مـع      علاقتها الخلافيـة   العربي في    الوطن في   والتغيير المتفاعلة الآن  

 دور جهود الجماعات الليبرالية الجديدة     في   وكذا البحث ،  الليبراليروحات الفكر   طأ

 ولاسيما  عوامل نجاح  أو هذا الإطار وما تعانيه من مشكلات        ي ف وفعاليتها ونتائجها   

 فـي   كما هو الحال   ،  الليبراليمع وجود مشروعات مقدمة كنماذج للفكر والتطبيق        

حتواه من طمس للهوية العربية للعراق      ابما  ،  قالعرا في   جرى إقراره  الذي   الدستور
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والانفصالية والفيدرالية تحت مظلة المفـاهيم      الجغرافية  وإعلاء للنزعات الطائفية و   

 .الليبرالية الجديدة

 : الدراسة وتساؤلاتهاأهداف

 في  طروحات المجموعات الليبرالية  أ في   لدراسة من التغييرات الحادثة    هذه ا  تأخذ

 المتغيـرة   الأنمـاط  تفحـص    إلـى تسعى الدراسـة    و . لها إشكاليةعلاقتها بالعروبة   

رتباطهـا  اودراسة طبيعة   ،  لمجتمعات العربية داخل ا  نشأتهاطروحات الليبرالية منذ    للأ

بالظروف الضاغطة على الدول والمجتمعـات العربيـة مـن قبـل الـدول               وتأثرها

 .في الظروف الراهنةوالمجتمعات الغربية 

 :الآتية الأربعة الأسئلة ن عالإجابةلك  ذإزاءحاول الدراسة وت

 ـ أن  يشـترط    هـل   ؟  قراطيةما علاقة الليبرالية بالديم    -1  فـي   الديمقراطيـة  أتيت

  ؟إيديولوجيةبوصفها المجتمعات العربية مرتبطة بالليبرالية 

قتصـادية الغربيـة علـى الـدول        لاة الضغوط العسكرية والسياسـية وا     ما علاق  -2

 موعات الليبرالية الجديدة ؟   ملية التشكيل المتسارعة للمج   بع،  والمجتمعات العربية 

 ؟الخارجية تشكيل تلك المجموعات لتحقيق نتائج داخلية لهذه الضغوط يأتيوهل 

  والتغييـر؟  الإصلاح لتحقيق   والإسلاميةعلاقة الليبرالية بالجهود الوطنية والقومية      ما   -3

  معاكسة له؟أم يالديمقراط داعمة للتطور  الجهود الليبرالية حالياًتأتىوهل 

وهل تنجح هـذه     ؟ي السابق ما علاقة المجموعات الليبرالية الجديدة بالفكر الليبرال       -4

 أن أم  العربـي،  الوطن في   ي للتيار الليبرال  ي التاريخ المأزقحل   في   المجموعات

غتـراب عـن الثقافـة والهويـة        لا مزيد من العزلة وا    إلىمستقبلا  جهودها تقود   

 العربية؟
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 :وإجراءاتهاهجية الدراسة من

بكل ما  المقارن   التاريخي التحليليالمنهج  تتبع الدراسة   ،  الأسئلة عن هذه    للإجابة

وتشـكيل   للدراسة   الأساسية وفهم للمحاور    معرفييقدمه هذا المنهج للباحث من عمق       

 .متداداتها الراهنةاالجدلية بين الوقائع التاريخية ولعلاقة ل

 في   وتطوراتها اللاحقة  نشأتهاص الظاهرة الليبرالية وتتبع     يتيح هذا المنهج تشخي   و

 الفعليـة للظـاهرة     التـأثيرات من الوقوف على    كما يمكن الباحث    ،  علاقتها بالعروبة 

وبصـورة  ،   الدولية بالمتغيرات   وربطهاوتداعياتها المحتملة داخل المجتمعات العربية      

  . للظاهرة محل الدراسةأفضلمقارنة تمكن من تكوين فهم 

 تتصدى لها كوحدات تحليلية    التي   الكبرى الأربعة الأسئلةوستتعامل الدراسة مع    

 تاريخيـة   كأحداثالمجتمعات العربية لا     في    وتجسيداتها الواقعية  التاريخي إطارهافي  

 وارتباطهـا   المجتمعات العربيـة   في   الحضاري وقائع منفصلة عن سياقها      أومتناثرة  

خـلال الحقبـة    المنطقة العربيـة     في    الليبرالية ظهور بين تجربة  أو،  العولمةبظاهرة  

ظـل   فـي    ظهور مجـدداً   ال إلى عودة التيار والحركة الليبرالية   و،  الاستعمارية القديمة 

 المفاهيم والكتابات الليبرالية   في   جديدة من نقلة    أحدثهما  و الراهن   الاستعماريالهجوم  

 .المرحلة الراهنةفي 

 :الجديدةالليبرالية والليبرالية  :أولاً

فـى  و المنطقة العربيـة     ي ف ي على الفكر السياس    حديثاً  ليس تياراً  الليبراليالتيار  

بها هذا التيار منـذ    مراحل مر أربع التاريخية يمكن التمييز بين      الليبراليمسيرة التيار   

 .الآن لى إهظهور

صر م في    الليبرالية الأفكار أصولتعود   "مثلت البداية حيث   التي   :الأولىالمرحلة  

 القرن الثـامن    أواخر في    بعد الحملة الفرنسية   الأوروبية بداية الاحتكاك بالحضارة     إلى

مة بين قيم الليبراليـة  ء المواأرادوا الذين الإصلاحيين طلائع المثقفين   أفكارلى  عشر وإ 
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-1801 الطهطاوي رفاعة   رأسهم وعلى   الإسلامي وبين التراث     وأفكارها   الأوروبية

  .14 1905- 1849ثم محمد عبده ، 1873

الـذي  _  الطهطاوي ولاسيما_وهنا عاش بعض هؤلاء الأوائل حالة من التناقض         

التي كانت دولة مركزية في الاقتصاد وشمولية       " علي دولة محمد " من قبل    كان مبعوثاً 

 .في الحكم السياسي

، طلع بعض من المثقفين المصريين على الليبراليـة       اعندما  "تلك المرحلة و  في  و

 عصـر   إلـى  ةالبعيد من التطور ترجع جذوره       طويلاً  قد قطعت شوطاً   خيرةالأكانت  

 المـذهب   ئوضعت فيه مبـاد    الذي    عصر التنوير  إلى وصولاً-الرينسانس–النهضة  

، الأولبما جعـل المفكـرين الليبـراليين العـرب          ،  "15ي شكلها الكلاسيك  ي ف يالليبرال

 نتائجه  تبلور وظهر تكامل ومت يتعاملون مع الظاهرة الليبرالية الغربية كمنهل فكرى م       

 . الدعوة المتحمسة لهاإلى تفكيرهم ودفعهم أنماط فيثر بما أ، ي الواقع الأوروبيف

عبر كتابات   العربي   الوطن في   الليبراليالفكر   في   الأولىوقد ظهرت المؤشرات    

نتيجـة  جاءت  ،للإصـلاح فى دعوات بعض المفكـرين      والصحف والكتب    في   فردية

 إلى من خلال البعثات التعليمية      بصورة مباشرة بالحضارة الغربية    حتكاكهم  امؤثرات  

عناصـر غربيـة    بالاحتكـاك   من خلال   و حكم محمد على     أثناء  في الجامعات الغربية 

 منذ منتصف القرن الثـامن      والإسلاميةالمجتمعات العربية    إلىوفدت بكثرة   ) أوروبية(

-دول العربية بلا استثناء   شمل كل ال   الذي   الغربيبعد الاحتلال   بشكل خاص   و-عشر  

                                                 
ي،أعمال برالية في مصر، التحولات الديمقراطية في الوطن العربيلي حرب، القوى اللزاأسامة الغ. د14

الندوة المصرية الفرنسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

  .1990) تشرين الأول( أكتوبر 1-) أيلول( سبتمبر 29القاهرة 
جمال عبد الجواد، التيار الليبرالي في مصر في مطلع قرن جديد، أعمال المؤتمر السنوي الخامس .د 15

) شباط( فبراير 18-16لبحوث والدراسات السياسية،مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة عشر ل

2002.  
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  الفئات العليـا   أوساط في    درجة مهمة  إلى تأثيرهامن مختلف المهن والثقافات ووصل      

مختلـف   فـي  للأجانبقتصادية لا بالنظر للسيطرة اوالإسلاميةالمجتمعات العربية  في  

المدارس والجامعـات    في   التعليمحدثت على صعيد مناهج      التي   وللتغيرات،  المجالات

 .لخإ..

حيث ،  الاستعمارية ذاتهاالإداراتالتيار على دفعة كبيرة على يد  هذا قد حصلو

 الذي وهو نفسه العام، 1907عام  حزب الأمة بإنشاء تم برالية مؤسسياًين تجسيد اللإ"

وكان قيام هذا الحزب  .مصر على وجه العموم في  السياسيةالأحزابرخ به لقيام يؤ

ذلك الحين لتعبر عن مصالح طبقة  في برزتي  الت صحيفة الجريدةلإنشاء تالياً

رتبط ظهورها بالتطورات ا يالت،  وتوجهاتها الزراعيةالأراضيار ملاك  وكبالأعيان

وقد  . بداية القرن التاسع عشر فيعرفتها مصر التي الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

في "حقيقية  المصالح الأصحاب"بصفتهم ، العقد الأول من هذا القرن في نشط هؤلاء

 المنهج أنصارن هؤلاء كانوا من لأو .للتعبير عن الوطنية المصرية الخالصة، مصر

فقد شجعهم اللورد كرومر ، يحتلال الانجليزلا في التعامل مع اوالإصلاحيالمعتدل 

قاده  الذي ، الجارفالوطني تقليل التيار أو موازنة إلى  جريدتهم سعياًإنشاءعلى 

 يقترن أنلم يكن من الغريب في ذلك و. التطرف والتعصبت بعِنُو، مصطفى كامل

التوجه نحو الوطنية المصرية الرافضة للسيادة العثمانية بالتوجه نحو العلمانية 

 .16"والليبرالية

قرن ونصف من الزمان منذ على  زيدما ي( طويلة مدةتلك المرحلة ستمرت ا وقد

  لم تنجحأنها إلا )1952ولية  قيام ثورة يلىوإ 1789عام  في  لمصرالفرنسيالغزو 

حتى ،  النخب العلياإطارخارج  عام داخل المجتمعات العربية ليبراليتشكيل تيار في 

 كثير من الباحثين عده والذيصاحب الجماهيرية والشعبية الكبيرة  حزب الوفد أن

                                                 
 .مرجع سبق ذكرهلي حرب، زاأسامة الغ 16
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  بدعوةإلا السلطة إلىلم يصل " العربي والوطنمصر  في الليبراليبرز تمثيل للتيار أ

 ." 17الإنجليزمن 

 إذاف،  حقيقيليبراليإقامة نظام  ينتج عنهالم  رغم تطاول مرحلتها زمنياًأنها كما 

 الذي سياسيعلى النظام ال" الليبرالية" صفة إطلاقن قد اصطلحوا على والباحث"كان 

غلبت عليه  الذي 1923 دستور أنعتبار اعلى ، 1919 ثورة أعقاب في مصر في ساد

، 1952 و1919فيما بين ثورة سياسي  النظام الإطاركان يمثل ، اليةالملامح الليبر

 .18" مرجعياًاًإطار الأوروبيةبحكم اتخاذه لبعض الدساتير الليبرالية 

 لم ليبراليسياسي  إن الشروط الضرورية لتحقيق قيام نظام :خلاصة القول"ن فإ

 التجربة مرت بها التي مصر بشكل كامل نتيجة الظروف التاريخيةفي تتوافر 

 .19"المصرية

أو  داخل المجتمعات العربية الليبرالي التيار يمرحلة تلاشوهى  :المرحلة الثانية

 فشلت التجربة الليبرالية نأجاءت بعد  التي التحرريةالوطنية بعد قيام الثورات ضعفه 

 بناء الدولة أو العربية للأقطار تحقيق الاستقلال في - المزيفةأو–غير المكتملة 

 يجتماعا وي بناء اقتصاديفشلت فأنها كما ، مؤسسيةالدولة بناء ال أوتقلة المس

 وبنظام الحزب ي والقومالاشتراكي بالفكر أخذتمجموعها  في وهى ثورات. متطور

 .الواحد

فـي الأقطـار     العربية ظهور الدولة الوطنية      الوطنيشهدت مرحلة التحرر    "قد  ف

قتصـاد  لاد السياسة وا  يحتلال على صع  لااالتي جرى فيها تغيير ضد الوجود الأجنبي و       

نحسـار  امتلازمـة مـع   )  شكلياً منها ستعمارلانسحب ا ااختلف الأمر في الدول التي      (

                                                 
  .2005) تشرين الثاني( نوفمبر 6محمد حسنين هيكل، الجزيرة نت،  17
) تشرين الثاني( أكتوبر 10د الهلال  العد:القاهرة (رءوف عباس، النظام الليبرالي هل عرفته مصر.د 18

2003.  
 .رءوف عباس،المرجع السابق.د 19
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حركـة  ) دولـة ( هيمنة   أهمها بسبب كثرة من العوامل      التاريخي الليبراليفعالية التيار   

 أولاهما ،ينمهمت نتيجتين   إلىبدوره   هذا أفضى وقد  التحرر على الفعاليات الاقتصادية     

ف فعالياتهـا    ضع إلى مما أدى قتصادية  لاالحياة ا  في   البرجوازية الوطنية تقلص مواقع   

  الراديكاليـة  للأفكـار نتشار مكانة الطبقة الوسـطى الحاملـة        ا هما  اوأخر .السياسية

 .20وتعزيزها

طروحات الليبراليـة    التجارب الحزبية من الأ    يف رتياباً ا المرحلةكما شهدت تلك    

سياسـي  تغليـب المضـمون ال     ( اجتماعي دون مضمون     من الديمقراطيةطرح  ومن  

 يالتجتماعية  لابحكم طبيعة التحولات ا   وذلك  ،) الاجتماعي على المضمون    للديمقراطية

 ـقتصادية والعسكرية ا  لا المعارك السياسية وا   إلىمن جانب وبالنظر    كانت جارية     يلت

-رفع شعارات الليبراليـة      في   تاً صو الأعلى–ستعمارية  لاكانت تشنها الدول الغربية ا    

رتباطاتهـا  ستعمارية حاولت مـن خـلال ا      لا أن الدول ا   ولاسيما ،  على الدول العربية  

 ترتبط مصالحها   أوكانت تتعاون معها     التي   السابقة تحريك بعض المجموعات الحزبية    

 داخل الدول الوطنيـة  اختلالات سياسية  لإحداث،   المباشر الاستعماريبها خلال الحكم    

 .الوليدة

عرقلـة    في الاستعماريجاءت عقب نجاح الضغط  التي   وهى: الثالثـة  المرحلة

وفق نماذج تلك   ( جهاضها  العربي وإضعافها ثم إ    الوطن في   التجارب التحررية بعض  

 الولايـات   أمـام  السوفيتيبعد سقوط الاتحاد     السلبية   ا تعززت نتائجه  والتي) المرحلة

 بما حول قوة الضغط الغربية الهائلـة      ،   للحرب الباردة   الغربية نتيجة  وأوروباالمتحدة  

 العربية ومختلف   الأقطارتجاه  ا ب ،  السوفيتيالصراع مع الاتحاد     في   كانت موجهة التي  

 . العالم الثالث أقطار

                                                 
 إبريل 15 لطفي حاتم، الليبرالية العربية بين المراجعة التاريخية والروح الانقلابية،موقع الناس، - 20

  .2005) نيسان(
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 فـي   رتداديـة اوحدوث تغيرات   الدول المستقلة    في   الوطنيةفمع عرقلة التجارب    

 التـي   ومع الضربة ،  نقلاب على تجاربها  لاا ثم  الحكم الثورية والوطنية والقومية    أنظمة

الاتحاد  في    سقوط التجربة الاشتراكية   بعد بشكل عام    والتقدمي الاشتراكيتلقاها الفكر   

ن  تقييم عام بـأ    على خلفية ،   الظهور من جديد   إلى الليبرالية   الأفكارعادت   ،  السوفيتي

ف التنمية ونمو الفسـاد     توق إلى،   المجتمعات العربية  أوصل هو ما     الواحد الحزبنظام  

غلبهـا عـن    نـتج أ   الـذي    – الأنظمة تلك   وإخفاقات أخطاء ارمثستاقد جرى    ف .لخإ..

علاقـات مـع الـدول      قامة   الاتجاه إلى إ    في-الأولىبالدرجة  الضغوط الاستعمارية   

 مـن التعدديـة السياسـية       أنماط إدخالكان شرطها بدورها     التي   ،الاستعمارية ذاتها 

تلك المرحلة وغير مؤثرة على صـعيد        في   كانت شكلية ،  لحرياتوجوانب معينة من ا   

 أو تـدول للسـلطة      إلـى  تلك التعددية    حيث لم تفض  ،  وأساليب الحكم النظم السياسية   

لعديـد   ا نالمرحلة س وقد شهدت تلك    . حرية صحفية حقيقية     إلى أونتخاب حر مباشر    ا

الـدول العربيـة     في    المجال بشكل مضطرد للقطاع الخاص     أفسحت التي   من القوانين 

وقد كان النموذج    . للدولة ي التنمو يستثمارلانشاط ا على حساب تجربة القطاع العام وال     

كل من السادات والملـك     دخلها  أ التي   تلك المرحلة هو التغييرات    في   لما جرى  الأبرز

  مـن  لبعض الحريـات وإطلاقحسين على نظم الحكم من سماح بتعددية حزبية مقيدة   

 كلا البلـدين  أوصلما وهو ،  مع استمرار القيود القانونية    أوالقوانين  ي   ف دون تغييرات 

زدواجيـة  لا حالـة مـن ا     إلـى  )عموماًنفسه   الاتجاه    في التي سارت  العربية   والدول(

يدة تبحث  دجتماعية ج اينتج بشكل متزايد فئات      " ليبرالي "اقتصاديوالتناقض بين نظام    

سياسـي  ت تسيطر فيه الدولة على النشاط ال      مازالسياسي  ونظام  سياسي،  عن تمثيلها ال  

 .فعلياً

 سبتمبر  11 أحداث بشكل مباشر عقب     بدأت التي   وهى المرحلة :المرحلة الرابعة 

ثـر   إ ،  2003عام   في   قب احتلال العراق   ضغط مباشر وحاد ع    إلىوتحولت  ،  2001

- الديمقراطيةمشروع تنمية   (المنطقة   في   والإصلاح للتغيير   أمريكيةطرح مشروعات   
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، والاقتصادي ي والدبلوماس والإعلامي العسكريليتكامل الضغط   )لكبير ا الأوسطالشرق  

للتغييـرات   بوصفها  محصـلة       دفعة كبيرة لجماعات ليبرالية جديدة جاءت      أعطىبما  

 .آخر من جانب الخارجيجتماعية الداخلية وللضغط لاالاقتصادية وا

منذ ،  وال العهود الثورية العربية    ينقطع ط  أن الليبرالية العربية تيار كاد      أن"رغم  ف

وث تحول وتقـدم    وحد،  1952قادته الثورة المصرية سنة      الذي   بدء عصر الاستقلال  

 للعهـد   وقرينـاً صارت مرادفـاً   التي   ، على مقولة الحزب   الأيديولوجيلمقولة التنظيم   

 ديمقراطيـة  ليصبح   للديمقراطية الليبرالي وتسلط حملات التشويه على المفهوم       الملكي

كشـكل  ،  العسكري على النظام والثورة مع صعود نمط الانقلاب         والمتآمرينالرجعية  

 1967 استعادته بعد النكبات العربية منذ يونيـو          ن   فإ ،  وحيد محتمل لتداول السلطة   

 تيار جديد وليد يسـتبعد بشـكل        إعادة ساعد على     قد 2003 حرب العراق    إلى وصولاً

 بين التيـارات    الأقدموهو التيار    ،)الأفغانيةجيل  (م   القدي الليبراليكبير مقولات التيار    

  .21الفكرية العربية المعاصرة

- تسمى فيما بعد بالليبراليين العرب الجـدد       الذي–ختلاف التيار الوليد    اوقد جاء   

ثرات خارجيـة   ؤ التعرض لم  فعلب الماضيمطلع القرن    في    القديم الليبراليعن التيار   

 التي  ذات طبيعة تختلف عن الظروف والمؤثرات     ظروف   في   أو بحكم ظهوره  مختلفة  

 .ظلها التيار القديم في نشأ

ات كعلامـة   يبداية عقد التسـعين    في    ظهور مفهوم الليبراليين العرب الجدد     وبدأ"

قتصـاد  لامؤيداً  ،  شكل محدود  في   رية والعربية الساحة المص  في   تجاه جديد برز  على ا 

 ومصـراً  ،   بشكل خـاص   الدستوريوسياسي   ال الإصلاح على مقولة    السوق ومركزاً 

                                                 
 2005  ابريل8هاني نسيرة، الليبراليون الجدد في المنطقة العربية،ملف الأهرام الاستراتيجي  21
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 أشكاله في   والوحدوي الأممي المفاهيم الرئيسية للفكر     على مقولة الدولة الوطنية رافضاً    

   ".22والإسلاميةاليسارية والقومية 

 في  الأجنبي المنطقة والتدخل    أزماتمتزامنا مع    أيضاًجاء ظهور هذا التيار     كما  

 أحداثئر السياسية الغربية خصوصا بعد      الدوا في    قصوى أهميةخذ بعد ذلك    ونها وأ ؤش

 .200123 عشر من سبتمبر الحادي

بأبعادها الاقتصادية    ومفهوماتها ظاهرة العولمة سيادة  ظل   في   كما جاء هذا التيار   

،  مفهوم الوطنية ذاتها   وفي مفاهيم السيادة الوطنية     في ثر سلباً بما أ ،  فيةوالسياسية والثقا 

 . الثقافات القومية ومدى التمسك بهانماطأ وفي مكانة الدولة الوطنية وفي

بـالقوة العسـكرية     والإسلامية على المنطقة العربية     الأمريكي الهجوم   بدء مع  ف

،  واحتلالهـا    2001 سـبتمبر    11 أحـداث  والعراق عقب    أفغانستانغزو     في   ممثلا

 بـدأت ،   الجديـد  الأوسطالشرق  ربطها بمشروع    والتغيير و  للإصلاحوظهور الدعوة   

 مبادرات وتقوم بتحركات ذات طابع   وتأخذالليبراليين العرب الجدد تبلور نفسها      ظاهرة  

 الأرض علـى    الأمريكـي  العسكريمستفيدة بشكل مباشر من الوجود      ،  ودوليمحلى  

 .العربية

 منتصف عام   يف– "المنفستو"سمى  ،   بهذا الاسم بيانا   أنفسهم ا من سمو  أصدرقد  و

 الأمـن  مجلـس    إلىنا  ابيقدموا من بعد    ما  وقع عليه بعض رواد هذه الفكر،ك     - 2004

اشـم   السـابق جـواد ه     العراقي وزير التخطيط    نكل م "بتوقيعات عدد منهم حيث قام      

 بتحريـر بيـان     النابلسـي  شاكر   الأردني والكاتب    العفيف الأخضر  التونسيوالكاتب  

  وأعضـائه   الأمـن  رئيس  مجلس     إلى وجهوه   متأخرة ينم عن مراهقة فكرية      تشهيري

                                                 
 .المرجع السابق  22
مجلة المجتمع العدد :الكويت (مسفر القحطاني، حصان طروادة لتنفيذ الشرق الأوسط الكبير.د 23

  2005) شباط( فبراير 12/ 1683
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إنشاء محكمة دولية    في   الإسراع المتحدة مطالبين فيه بضرورة      للأممتير العام   والسكر

 الـذين   الأفرادذلك   في    وجماعات وتنظيمات بما   أفراد من   تختص بمحاكمة الإرهابيين  

واعتبر معـدو     طبعاً يالإسلام" .. فتاوى باسم الدين     بإصدار الإرهابيشجعون على   

  . "24 من المسلمين فقطييأت والتحريض عليه الإرهاب أنالبيان 

 ، ن العـرب الجـدد    ي من الليبـرالي   أنهمكثير من الكتاب يتحدثون بصفة       أكما بد 

 .المنطقة وكيفية التعامل معها في ما يجرىويطرحون رؤى هذا التيار في

سياسي  حالة من الحراك ال    جاءت ضمن  ظاهرة الليبراليين العرب الجدد      نأورغم  

مصـر   في   كما هو الحال   ،  يوحركسياسي   طابع    ذات أخرىتشكلت خلالها جماعات    

ن ظاهرة الليبراليين العـرب الجـدد       فإ"ا،  مغيره و "حماية  " و "كفاية"من ظهور حركة    

 فـي   أولها أنهـا   ،  للعديد من الأسباب  ،  تظل الظاهرة الأهم أو الأشد أهمية من غيرها       

إنمـا   و ،  الأغلب حركات ومجموعات تتشكل وفق خطط وترتيبات ليست داخلية فقط         

 إطار اسـتراتيجيتها للسـيطرة      ي تتشكل وفق خطط وترتيبات أمريكية وغربية وف       يه

 مركـز   يعلامإتحت ضغط قصف     وثانيها لأنها تنشأ  ،   ومقدراتها   الدولعلى شعوب   

وثالثها ،  السيطرة على عقول المواطنين    في   شد براعة وأكثر قدرة   ق أ ائلصالحها وبطر 

ستخدام كل الأسـاليب    اوب عن وجهها المساند لها       والولايات المتحدة مسفرة   ألأنها تنش 

ن ظـاهرة   ورابعهـا لأ  ،  قوة الولايات المتحـدة   والوسائل بما يضيف إليها قوة بوزن       

علـى  - الوقت الراهن على الأقل      يف–التأثير   في    الأقرب يالليبراليين العرب الجدد ه   

 القـوى   يه،  اتهان مجموعاتها أو مكون   أالنظم العربية الراهنة بحكم      في   صانع القرار 

 ـ     أ أو بحكم    المطروحة أمريكيا كبديل للنخب الحاكمة حالياً       ين هـذه المجموعـات ه

مؤسسات السلطة التنفيذيـة     في    إعدادها للوصول للسلطة أو للدخول     يمجموعات يجر 

                                                 
تشرين ( نوفمبر 4الشرق القطرية، : الدوحة( فرج أبو العشة، فضائح الليبراليين العرب الجدد  24

  .2004) الثاني
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 إعدادها خارج السـلطة لمنحهـا شـرعية الوصـول إليهـا             ي يجر ي الذ  نفسه لقدربا

  !.25ييروالسيطرة عليها بدعم وزخم جماه

  ودعمه الليبراليتنمية ظهور التيار     في    مهماً  عدة عوامل خارجية دوراً    أدتوقد  

ن المنظمات  إ" حيث  ،  )ن العرب الجدد  والليبرالي(خلال المرحلة الراهنة وبشكل خاص      

مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أشـد المتحمسـين لهـذه             الدولية وفي   

 ."26لأدوات في الترويج لها والضغط للأخذ بهاقوى اأ بل ، الليبرالية

تقـوم  " التي   ، دعم وجود هذه التيارات الشركات متعددة الجنسيات       يفكذلك أسهم   

ياسيا واقتصاديا  سيمكن تثقيفها    التي   من الفئات المحلية   علاقات وثيقة مع العديد      بإنشاء

 فـي   عمل هذه الشركات  تحكم   التي    والقيم الاقتصادية  الديمقراطيةبنقل القيم السياسية    

حيـث تقـوم   ،  والمؤسسات السياسيةللأحزابوتقديم المساعدات المالية ،  الدول النامية 

  ."27 والمؤسساتللأحزابالشركات بتقديم المنح والهبات والتبرعات 

 من خلال   الغربي الماليكما جاء نشاط الليبراليين العرب الجدد على خلفية الدعم          

تقديم مساعدات تقنيـة عبـر تبـادل        "خلالها يجرى   من  ي   الت ،الأوسطمبادرة الشرق   

وتقديم مساعدات تقنية وبرامج    . أو تعزيزها  لجان انتخابية    لإنشاء الندوات   أوالزيارات  

 الزيارات المتبادلة للصحفيين   في    تتمثل آليات المستقلة من خلال     الإعلاممبادرة وسائل   

                                                 
القاهرة (ن العرب الجدد أداة الاستراتيجية الأمريكية والغربية لعودة الاحتلال وليبراليطلعت رميح، ال 25

  .2005) تشرين الأول(أكتوبر – 5،العدد تسلسلة استراتيجيا:
 .21،  ص )1993دار سينا للنشر :رمزي زكى،  الليبرالية المستبدة، مقدمة الطبعة الأولى القاهرة.د 26
القاهرة (ات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية محمد السيد سعيد، الشرك 27

  .41،  ص)1978الهيئة المصرية العامة للكتاب :
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وزيـادة التمويـل    ،  المدنيمجتمع  وتعزيز ال  .والإذاعية المطبوعة   الإعلاموسائل  في  

 ."28بالديمقراطيةر للمنظمات المهتمة شالمبا

مرحلة تـدهورت    في   تجاء أنها ،  الجدد الليبراليين العرب    اهرةظ في   واللافت

 من قـرن    أكثر كان المحافظون على مدى      أنفبعد  "الغرب   في    الليبراليين أوضاعفيها  

 يحاول  الليبرالين الوسط    الليبراليين فإ   حكمة من  أكثر بأنهممن الزمان يحاولون القول     

 ."29 من المحافظينأكثرنه محافظ  القول إالآن

 ليصبح تياراً  ،   المسيحية الصهيونية  إلى الأمريكيوفى مرحلة تحول فيها اليمين      

  باعتبارهـا حروبـاً    والإسـلامي  العربي   الوطنخوض الحروب ضد    ي،   متعصباً دينياً

 بمخططات سياسية    ارتباطاً أكثراليين العرب الجدد    أصبحت ظاهرة الليبر   فقد   ،  مقدسة

ولذلك فإن الليبـراليين العـرب الجـدد يخـالفون           . فكرياً تياراً كونها من   أكثرغربية  

 .30تخدام الدين للسيطرة على المجموع عودتهم لاسين الجدد فيالمحافظ"

 التـي    بـالتطورات  تـأثرا لم يبدوا   ،   الليبراليين العرب الجدد   نإ ذلك ف  فضلاً عن 

 ـ ،  جتماعيـة لاعلى صعيد دور الدولة والجوانب ا     الظاهرة الليبرالية    في   حدثت  يلا ف

 فـي   بريطانيـا ولا   فـي     وبلير ألمانيا في    شرودر تجربتي في    كما هو الحال   أوروبا

بمـا زاد مـن     ،  يلحزب الـديمقراط  طروحات ا أ في   ولايات المتحدة كما هو الحال    ال

 الإدارةرة الثقافية والسياسية المرتبطـة بـرؤى         الظاه إلىقرب  ن حركتهم أ  أبعتقاد  لاا

وهـو  . المجتمعات العربية  ي ف يقتصادلا وا جتماعيلاا والمعزولة عن البناء     الأمريكية

قتصـادية  لا هذا التيـار مـن تنـاول القضـايا ا           خلو كتابات رموز   أيضاً يظهره   أمر

                                                 
الهلال مايو :القاهرة(أحمد يوسف أحمد، الشرق الأوسط الكبير والإصلاح على الطريقة الأمريكية. د 28

 42، ص )أيار (2004
  .2003) شباط( فبراير 1 إيمانويل وولريستون، مجلة الجزيرة 29
، )5العدد مجلة استراتيجيات، : القاهرة(خالد يوسف، الليبراليون تعبير الأزمة وأزمة التعبير  30

 .50ص
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 فـي   والمعرفية المجتمعات العربية مع التركيز على الجوانب الثقافية         يجتماعية ف لاوا

 ـ يحتلال الت لا ا مرحلةجرت خلال    التي   ر للتجربة تكرا ات مـن  ي الخمسـين ي انتهت ف

  .الماضيالقرن 

  :والمعرفي الثقافي الاندماج أزمة–التبعية و الليبرالية :ثانياً

 الغرب الصناعي، والمفاهيم الليبرالية     ةأيديولوجي هي   -بدرجة كبيرة -الليبرالية  "

 نتـاج   أنهـا بما يعنـى    ،  "31تبدو غير منفصلة عن الحضارة الغربية على الوجه العام        

 .أيضاًتجربة حضارية محددة ووفق تطورات اقتصادية واجتماعية محددة 

 أو ي وعوامله   الاحتكاك الحضار ضمن ظروف    المنطقة العربية    إلى وصلت   قدو

 الأفكـار مـن  ية وغيرها  سالماركشتراكية و لاا مثلها مثل    الثقافي ضمن منظومة الغزو  

 المجتمعـات   إلىرتبط وصولها   االمجتمعات الغربية و   في    ما ظهرت  أولظهرت  التي  

لغـات  ل وآليات الترجمة عن ا    الحضاريعوامل الجذب والاحتكاك     بمدى قوة    الأخرى

كانـت   التـي    "32اكمة الغالب بالخاصة والطبقة الح    في" رتبطتافقد  ومن ثم   .الأخرى

 إلـى تيحت لها فرص السـفر      أ التي   أو الأجنبيةللغات   ا قادرة على نيل درجة من تعلم     

 عـدم   أزماتوهى لذلك ظلت تعانى من      ،  لخإ.. الاحتكاك بمؤسسات غربية     أوالغرب  

 عمـق والأ والأقدم الأهم الليبرالية   أزمة"  إنالمجتمع ثقافيا ومعرفيا حيث      في   الاندماج

 غريب عن ثقافة قطاعات     ي تزال ذات طابع نخبو    لا أفكارهاتها ومثلها    شعارا أن هي

لحظة  في   وأفكارهان تحمست لبعض شعاراتها      حتى وإ   وتوجهاتها   واسعة من الشعب  

                                                 
 .2004) آب( أغسطس 8فردانية القيم والتصورات  : الجوهر الليبراليهبة رءوف عزت،.د 31
ة السادسة، العدد السبعون، نوفمبر وجهات نظر،السن: القاهرة (أميمة أبو بكر،كتب تتحدى السائد  32

 .28، ص  )2004تشرين الأول (
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 وهو ما تبدى في محاولتها الصدامية مـع أسـس الفكـر السـائد فـي                 ،"33أخرى أو

 .التعاطي معها إيجابياً وبطرح أفكار نخبوية يصعب على العامة ، المجتمعات العربية

مصـر فإننـا     في   الليبرالي إننا حينما نتحدث عن التيار       :لابد من القول  " ولذلك

 ءومع أن كل التيارات السياسـية والفكريـة باسـتثنا          .نتحدث عن تيار محدود النفوذ    

 هو الأشد   الليبراليإلا أن التيار    ،   تيارات محدودة التأثير   ي ه ي   السياس الإسلامتيارات  

مصـر   في ت السياسيةهذا المجال حتى أن أكثر من بحث حديث عن التيارا في  اةمعان

 ."34 ذكر لهذا التيارلأيلم يجد حاجة 

 فـي  ن تيـار واسـع   تمكن من تكـوي   يلم   هاكلّ المدة رغم مرور تلك     وهذا التيار 

نه لا يكون    تيار بمثل هذا النفوذ المحدود فإ      الحديث عن "فعند  ذلك  ولعربية   ال اتالمجتمع

 تحديد المواقف السياسية والمنطلقات البرنامجية لهـذا        إلى الانصراف    المفيد كثيراً  من

 فـي   الوحيدسياسي   هو الاتجاه ال   الليبرالي الاتجاه   أن أهمها،  أسبابوذلك لعدة    التيار،

سياسـي  نه يفتقد لبرنامج    ن ثم فإ  وم،  ينطق باسمه سياسي  يوجد له كيان     لا الذي   مصر

 أما.تحديد المواقف السياسية والمطالب البرنامجية له        في   إليهمتفق عليه يمكن الرجوع     

 كونهـا اجتهـادات     لـى  لا تزيد ع   فإنها،   المتاحة الموصوفة بالليبرالية   تاالاجتهادكل  

  ."35 الخاصةرائهآ لمثقفين يتحدث كل منهم عن فردية

 إذاو. متعددة للتعبير عن هذا التيـار        لاًأشكا باتت تشهد    الأخيرة المرحلة   نأغير  

،  الرؤى الخاصة هذه   أصحاب تجمع   أشكالحد   يمثل أ  إليه الإشارة سابق   "المنفستو"كان  
                                                 

برالية في مصر، التحولات الديمقراطية في الوطن العربي، أعمال يلي حرب، القوى اللزاأسامة الغ.د 33

الندوة المصرية الفرنسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

 .1990) تشرين الأول( أكتوبر 1، )أيلول( سبتمبر 29القاهرة 
جمال عبد الجواد، التيار الليبرالي في مصر في مطلع قرن جديد، أعمال المؤتمر السنوي الخامس .د 34

) شباط( فبراير 16،18عشر للبحوث والدراسات السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة 
2002 
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ظهـرت   التـي    الأحزابوبعض  ،   والجمعيات المدني من جماعات المجتمع     اًن كثير فإ

 ، الآراء هـذه    أصحاب من تجمع     تمثل نمطاً  الأحزابتشهد نظام    التي   البلاد في   حديثاً

 حتلاله عن هذا التيـار    االعراق بعد    في   ظهرت التي   تيارات تعبير بعض ال   فضلاً عن 

 أفكـار باتجـاه   "  الحاكمـة  الأحزاب" حدوث تحولات داخل     إلى أيضاًكما يشار   ،  نفسه

 مددلى تكاثر الجماعات المشكلة من مواطنين عرب هاجروا منذ          وإ،  الليبرالية الجديدة 

 . الدول الغربيةإلىطويلة 

يمكـن   العربـي     على صعيد العلاقة بالفكر    يالليبرال تحليل تمايزات التيار     يوف

  واضـحاً قسـاماً ان شهد بعد مرحلة قصيرة من نشأته الأولى الليبرالي التيار  إن: القول

الغربية وبعض معالم   الدول   في    الحكم أساليبالتوفيق بين    بين رؤيتين إحداهما حاولت   

، أخـرى من جهة   ية  والثقافة والهوية العرب   ،من جهة  المجتمعات الغربية  في   التحديث

لها بالمفـاهيم    اسـتبدا  أوالهوية والمفاهيم العربيـة      في    جذرياً  تغييراً نشدت والأخرى

بعد  العربي   الوطن في    واجهة الفكر والسياسة   إلى أخرىنقسام عاد مرة    اوهو   .الغربية

 . الحاليةالآونةخلال  وظهورها "الجديدة"لتيارات الليبرالية عودة ا

 الأمـة  إيقاظ من الذين حاولوا     يالأفغان وجمال الدين    ياو كان رفاعة الطهط   قدف

 ومن الذين طرحوا رؤية تقوم على التجديـد لا تغييـر            يالعالم الغرب  في   على الجديد 

 والأخـذ  الإسـلام  إحيـاء  إلـى  للدعوة الأخيرة مثل محمد عبده المحاولة   كما،  الهوية

لـدى  نقلبت  اة محمد عبده    محاول أن إلا،   واحد نآ في   الغربية والديمقراطيةبالشورى  

 الأوروبيـة  وللسياسـة    يالأوروبنزعة قبولية شبه مطلقة للفكر       "إلىبعض الليبراليين   

غلول وطـه   السيد وسعد ز  يلطف في   المتمثل،  ته من مدرس  يلدى الفرع العلمان  ونظمها  

 ما يقـرب مـن نظـرة        إلىاتجه بعد وفاة محمد عبده       الذي   ، مظهر وإسماعيلحسين  

 اًمهاجم و اًرافض و والإسلامعدائه للعروبة    في    السيد واضحاً  ي لطف كانفقد   ."36كرومر

                                                 
سلسلة عالم المعرفة :الكويت (حمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربيم.د 36

  .19،  ص  )1980
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 كانت تجبن   إذا،   تتقدم أنيعوزنا شيوع الاعتقاد بان مصر لا يمكنها        "حيث قال    ،  لهما

  وخيالات يسـميها بعضـهم الاتحـاد       أوهامذلك على    في    بمنفعتها وتتواكل  الأخذعن  

حركـة التجديـد     "أكثـر وقد انطلقت    ."37الإسلامية الجامعة   آخرونويسميها  العربي،  

تولدت  التي    الحركة يوه،   ما بين الحربين   مرحلة في    الرافض لروح التوفيق   يالجذر

تجـاه  ا تجسيد   إلىولكنها تحولت    ،والكواكبيمحمد عبده    و الأفغانيتاريخيا من توفيقية    

سـة   المدروبتـأثير ، من ناحيـة ، )نهج كرومر (  الغربية الإصلاحات بتأثيرنقيض لها   

سـلامة  ويعقـوب صـروف      و انطونفرح   شميل و  شبلي( العربية العلمانية الخالصة  

 ."38أخرىمن ناحية ) موسى

– معركـة فكريـة      أول ما يمكن اعتباره     1933شهد عام   " فى منتصف القرن    و

  العبـارات  إحـدى ثر  إجاء  ،  ار المثقفين المصريين  ببين ك -الحديثسياسي  بمفهومها ال 

 التـي   عتبر فيه العرب أحد مصادر العـدوان      اين  سطه ح مقال للدكتور   تضمنها  التي  

ولم يكـن   ،   وهو ما أثار حفيظة عدد من كبار المثقفين المصريين آنذاك          ،مصربمرت  

 فـي   ووقـف ،   ومحمد كامل حسين وسلامة موسى     يصبح مع طه حسين سوى حسن    

 رضوان  ي عبد الرحمن عزام ومحب الدين الخطيب وعبد االله عقل وفتح          الآخرالجانب  

 ."39ي وعلى الجندإبراهيمكى مبارك وزكى وز

الدولـة  نشوء   كانت الحركة الليبرالية قد توارت ما بعد الثورات التحررية و          وإذا

المتـابع لتطـور الحركـة      ن  إف_ في معظم الدول العربية   _الوطنية ما بعد الاستقلال     

 ـ العربـي فـي      الـوطن  في    ساحة الحدث  إلىالليبرالية ما بعد العودة مجددا       ة المرحل

 أوعلى حاله   استمر   الليبراليداخل التيار    الاختلاف   أو نفسه    التمايز نأيلحظ  ،  الراهنة

 الشديد وضـع كـل الليبـراليين        الإجحافحيث من   " شد وضوحاً بصورة أ  عاد مجدداً 

                                                 
 75الطبعة الثانية،  ص :لطفي السيد، تأملات، القاهرة  37
 20محمد جابر الأنصاري، مرجع سبق ذكره،ص .د 38
 17أنور الجندي، معارك فكرية وأدبية،  ص  39
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  حتـى النخـاع ولـيس مفتونـاً        وطنـي فمنهم من هو    .سلة واحدة   في    العرب جميعاً 

الهوس ويؤمن بالعلاج والحلول الوطنية الداخليـة        حد   إلىبالحضارة والمفاهيم الغربية    

ستفهام ا إشارة ألفقتصادية والثقافية العربية ويضع     لا السياسية وا  والأمراضللمشاكل  

 إصـلاحها تستهدف المنطقة العربية بحجة  التي الأمريكيةحول المشاريع والمخططات  

 ـ الجددالعرب  اليين  برتيار اللي مقابل   في   وذلك ،"40ودمقرطتها بسـبب ظـروف    ذي   ال

وصـار   صـريح    يبشكل علن   معادياً  موقفاً والإسلام الوطنية والقومية    منقف  تشكله ي 

 إلـى  ستناداًا والإسلاميةالثقافية والحضارية العربية     والمكونات   الأفكاريهاجم كل هذه    

تيار الليبراليين  " حيث يبشر   ،  تعتمد الليبرالية الغربية ومضامين العولمة    ،  رؤية غربية 

 وطنناوفى  ،  تحت لافتة العولمة  ،  ستباحتهااهاء سيادة الدولة الوطنية ويسوغ      نتاب الجدد

ة ادعـا  والوحدة العربية وم   الوطني التحرر   أفكار قطيعة مع    حداثإبقام هؤلاء   العربي  

     ."41 مهما كان اعتدالهاسلاميةإ تيارات أية

 بـرأيهم الجدد فهو من سهام الليبراليين العرب  العربي القوميلا يسلم الفكر  "كما  

 ما يزعج ويقض مضـاجع      وأكثرده البارحة قبل اليوم     متخلف يجب وأ  " يشوفين"فكر  

كتاباتهم  في   وهم يدعون . سلاميةإ أومة عربية   راليين العرب الجدد هو ذكر كلمة أ      الليب

  ."42 الوطنيةوالأفكار والعروبة الإسلام استئصال إلى

 بجاذبيـة الوطنيـة     أطاح الذي   لأسوداالعولمة عند هؤلاء هو ذلك الثقب        "وحيث

ن الحديث عن العروبة وغيرها      فإ  ومن ثم  . صفحات من التاريخ   إلىحالهما  والقومية وأ 

                                                 
 .2004) أيار( مايو 30ليبراليون العرب الجدد، جريدة الشرق القطرية فيصل القاسم، ال.د 40
) تشرين الأول(أكتوبر 7، البيان الإماراتية، مفهوم سيادة الدولة من التشدد إلى الأفول يحيى إبراهيم، 41

2004.  
 2004) أيار( مايو 30فيصل القاسم، الليبراليون العرب الجدد، الشرق القطرية،. د 42
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ب مـن   ضـر من الجوانب الصلبة الجامعة لمكونات البنية المقاومة لهذه الشعوب هو           

 ."43ن الجددولا يرضى عنها الليبرالي التي التخلف والرجعية

ن لا  أ ن العرب الجدد هو   ويدعو لها الليبرالي   التي   المنظومة في   الجوهريالأمر  "و

 رقعة  هي كل بلد    ن الأرض التي يعيش عليها مواطنو     وأ،   مقدس شيء ثابت ولا    شيء

ن التاريخ الحضاري هـو حالـة تراثيـة    وأ،  لهاعقائدي أو حضارية لا لون   جغرافي

ن الوطنيـة   لبشـر وأ   من وضع ا   ي ه _والعياذ باالله _ن الأديان   أية أو متحفية و   رفلكلو

 44الخ.. تحيز لمكونات عرقية هي حالة متخلفة أو عفى عليها الزمن أو هيوالقومية 

فقـد وقفـوا مـع      ،  ن العرب الجدد  وطرحها الليبرالي  التي   وفى ضوء هذه الرؤية   

ن أ و  جديـداً   على العراق واعتبروا يوم سقوط بغداد واحتلاها فجراً        الأمريكيالعدوان  

 الأولىحظات  لمنذ ال ،   الجديد العراقي جانب الفجر    إلىالعرب الجدد   وقوف الليبراليين   "

 شفاف وواع   تاريخيوحس  ،  ةنبوءة استشراقية مشرق  ،  2003بريل  أ/للتاسع من نيسان  

 ."45تجاه سير التاريخالحركة و

رالية العراقية الجديدة    لليب  ليس امتحاناً  الآنالعراق   في    ما يجرى  نأ"عتبروا  اكما  

  ".46 العربيالوطن في لليبرالية العربية الجديدةمتحان ابل ، فقط

 ."47 فيه ومطلوب ومرغوبشرعي عند تقاطع المصالح الخارجيالتدخل "ن وأ

                                                 
تشرين (سلسلة استراتيجيات، العدد الخامس أكتوبر:  القاهرة(د،الليبرالية العبثية الجديدةأمير سعي 43

 56، ص 2006)  الأول
طلعت رميح، الليبراليون العرب الجدد أداة الاستراتيجية الأمريكية والغربية لعودة الاحتلال  44

  .2005) تشرين الأول(أكتوبر –،العدد الخامس تسلسلة استراتيجيا: القاهرة(
 19على الشبكة العنكبوتية،) موقع أمين(شاكر النابلسي، الانتخابات العراقية والامتحان الليبرالي 45

 2005) نيسان(أبريل 
 .المرجع السابق 46
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كان طـه    التي   ن الكريم هذا التيار فكرة الهجوم على القرآ      بعض رموز    أعادكما  

يم ن الكر القرآ "أنحدهم  أ اعتبر   إذ،  الماضيات من القرن    يالعشرين في   بدأهاحسين قد   

 لنا وغيرنا من المؤرخين والباحثين      خلاقيأ-عجائبي-وعظي– تاريخي مصدر   أهمهو  

من الصـعب أن    -الوحيد الدال على صدر الإسلام المبكر      التاريخيحيث كان الكلام    –

وردت فيـه عـن      التي   لسبب بسيط جدا هو أن الأخبار     ،   علمياً  تاريخياً يكون مصدراً 

دة أو بمصادر تاريخية أخـرى      تواريخ محد  وعن حاضر القرآن غير موثقة ب      الماضي

وبنـاء أحكامـه    ،   تسندها يستطيع المؤرخ أو الباحـث معهـا اعتمادهـا          موثوق بها 

 ".48واستنتاجاته على أساسها

 وتبنـى   فصل الدين عن الدولـة نهائيـاً      "ن العرب الجدد ب   وكما طالب الليبرالي  

 الشـورى ذات    أسـطورة  نتهاء مـن  لاوا،   الغربية الديمقراطية آلياتوتبنى  ،  العلمانية

 . من وجهة نظرهم 49"الفارغسياسي المحتوى ال

 فـي    ورؤى دفعت الكثير من التيارات المطالبة ببناء نظم سياسـية          أفكاروكلها  

 أخذتمعارك   في    مع هذا التيار   يشتباك الفكر لا ل ديمقراطية أسسعلى   العربي   الوطن

 .بالإصلاح وشقت صفوف المطالبين الفكريوسياسي الطابع ال

، بسبب عوامـل متعـددة  على هذا النحو  وأفكاره ظروف تشكل هذا التيار  يوتأت

اتجاه زيـادة وتيـرة التبعيـة        في   هاعصبت جمي ،  بعضها مباشر وبعضها غير مباشر    

 .للغربالسياسية الفكرية و

                                                                                                              
 مايو 23 شاكر النابلسي، إيلاف وتيار الليبراليين العرب الجدد،موقع إيلاف على الشبكة العنكبوتية،  47

 2004) أيار(
 9،10دار الشروق،  ص :سي، المال والهلال، القاهرة شاكر النابل 48
 أبريل 8شاكر النابلسي، لماذا يسعى الإخوان المسلمون إلى تغيير الجلود والعهود، جريدة المدى، 49

  .2005) نيسان(
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 أفغانسـتان  فـي    العسكري الأمريكيالتدخل   يعدفعلى صعيد العوامل المباشرة     

 الحكـم واسـتبدالها     أنظمة تغيير   اهذه العوامل بعدما نتج عنه     أهموالعراق واحدا من    

  الحكـم  إلى الوصول   لإمكانية رموزه   أمام واسعة   اًآفاقبممثلين من ذلك التيار بما فتح       

 الغربيـة   الإعلانـات كانت  ،وكذا  عن طريق الولاء المطلق للغرب    الدول العربية   في  

وتـوفير حمايـة     الأخرىالعربية  البلدان   في    الحكم أنظمة بضرورة تغيير    والأمريكية

سة الضغوط السياسـية     وبممار الإعلاميسياسي   هذا التيار بالتدخل ال    لأعضاءمباشرة  

 الثقافة السائدة ووفرت لهـا      ي شجعت رموز هذا التيار على تحد      اًأمور،  والاقتصادية

 .حماية لا تحظى بها بسبب عزلة رموز هذا التيار جماهيرياً

 للارتبـاط بـالفكر   أوسع وفرت ظروفاً التي المباشرةوعلى صعيد العوامل غير     

المرتبـة   فـي    تأثيرها وأنماط مرحلة العولمة بملابساتها وعوامل تشكلها       تأتى الغربي

من  بمختلف الوسائل وبما لها      غربي ثقافيتاحته من هجوم    أبما   ،التأثيرهذا   في   الأولى

 من تغييرات علـى مسـتوى       ثتهأحد القيمية والفكرية والسلوكية وبما      الأنماط في تأثير

 بناء سلطة الشـرعية     عن عجز الدولة الوطنية     إن :ولقكما يمكن ال   .العربيالمجتمع  

  من إخفاقهـا تعرضت لها التيارات القومية انطلاقاً مهزائمعها من الوطنية وما تلازم 

 ـ        ديمقراطيةطرح نماذج   في   ة  للحكم تشكل المواطنة وحقوقها العتبة الأولى لبناء الدول

فكـر   لنشوء   أرضيةتشكيل   في بدوره    الآخر سهم هو  أ قد،  يةالدستورية وأطرها القانون  

 التغييـرات   ظل  توفى كل ذلك     .فرصة للنهوض مجدداً  له  تاح  أ أو  وتبلوره   هذا التيار 

التنميـة   في   نتقال من التجربة الوطنية   لافي ا  العربي   الوطن في   جرت التي   الاقتصادية

 وباستيراد  الأجنبيةالقطاع الخاص المرتبط بالاستثمارات     ى  علمن خلال سيطرة الدولة     

الشـرائح الاجتماعيـة     إضعاف في   الأبرزالعامل   هي،  السلع تامة الصنع من الخارج    

  بشكل عام حالة   أضعفتكما   ،وتعبيراتها الفكرية والسياسية   الوطني بالإنتاجالمرتبطة  

ن بسياسات رافضـة لمعـايير       عن المرتبطي  النفسي" الحرج  "ورفعت   ينتماء الوطن لاا

 .عروبيةالوطنية والبت اوثو
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 :الجديدة  والليبراليةالديمقراطيةبين   النظم السياسيةإصلاح :ثالثاً

 قضـية نظريـة     هـي بين العروبة والتبعية     الليبرالية   لإشكاليةالقضية الطارحة   

  حاليـاً  الصراع والجدل الدائر   في   الآن بوضوح   جسدوكلاهما يت ،   معاً نٍآ في   وتطبيقية

جـل  أ الضغوط من     كانت وإذا.المنطقة العربية  في   النظم السياسية  إصلاحقضية  حول  

ن الـرؤى   فإ ، وقوى متعددة  أطرافومن   من الداخل والخارج     يتأت والتغيير   الإصلاح

نابعـة مـن    معطيات  مفاهيم و ثقافة و من  تنبع  رؤى  ،  الأخرى هيلماهية هذا التغيير    

ومن ثقافة ومفـاهيم غربيـة عنـد        ،  ند بعض التيارات   ع والإسلاميةالمفاهيم العربية   

للنظم السياسية   والتغيير   الإصلاحتطرح  الداخل  قوى  جعل   الذي   الأمر،  أخرىتيارات  

 قـوة   أسـس تشكل   التي   ابتومع الحفاظ على الث    الديمقراطية آلياتمن زاوية تطبيق    

 -عـرب الجـدد      الليبراليين ال  وصاًصخ–جعل القوى الليبرالية    و،  وتماسك المجتمعات 

بكـل  الغربيـة   تطبيق الليبرالية    النظم السياسية باعتباره محاولة ل     إصلاحيتعاطون مع   

 والأطـر  والآليات الأساليبمجموعة من    ل إدخال وليس مجرد    الإيديولوجيةمضامينها  

حيث كثير   ،خارجي الأساسيمصدرها  " رؤيتها   أن ذلك بحكم    إلىمدفوعة   ،المؤسسية

 مسـتقرا مـن قـوى       أو الداخل تلقوا دعمـا مباشـراً      في   حالإصلا إلىمن الداعين   

 ."50خارجية

 بالدقـة   أو بالديمقراطيـة بين المطـالبين    والفرز  ختلاف  لايجرى ا  تحديداًوهنا  

كان بعضها   التي   الداخلين الجدد على خط المطالبة بها من التيارات الفكرية والسياسية         

   ا هـو   مك أهميتهاوليها   لا ت  أو عليها    وتحفظاً  تردداً أو للديمقراطية من قبل يظهر عداء

عبر مراحل وجود   وبين المطالبين بالليبرالية     ، والقومية الإسلاميةالتيارات  بعض  حال  

 علـى    تحفظـاً  أو كانت من قبل تظهر رفضاً     التي   التيارات الداخلية حيث   .هذا التيار 

البنيـة   فـي    تغييـر  حـداث إمع التشديد على عدم     جلها  أتعمل من   باتت   الديمقراطية

                                                 
 ) .2005) نيسان(،ابريل 4الهلال،العدد :القاهرة (مصطفى سويف،الحرية تبنى بالديمقراطية.د 50
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وبوضع سقف للعلاقة    والإسلامية العروبية   تالثوابعلى  ومع الحفاظ   المعرفية والثقافية   

ولاسـيما  ــ    الليبرالـي  التيار   أما .ديةلحفاظ على الثوابت العق   ا و الشعبيبين التمثيل   

 ـن العرب الجدديلليبراليا  كماطرح الليبرالية بمفهوم المواطنة والعلمنة الكاملة فبات ي  

 أن بالدقـة    أو ،لهبما يؤصل لفكرة التبعية للفكر والتجربة الغربية         ،دول الغربية الفي  

الليبـراليين   فـي    حد التيارات الليبرالية ممثلا   هو أ ،  الداخل في   الآن  متمايزاً ثمة تياراً 

المحصلة النهائيـة    في   بما جعل دوره  ،  ية الغربية داخلياً  العرب الجدد بات يطرح الرؤ    

 يفف . لها  مفيداً دوراً من كونه أكثر   والإصلاح بالديمقراطية لمطالبةعلى ا  اً مشوش اًدور

بلـورة   في   جحتون،  والديمقراطيةفيه الجهود للتوفيق بين الشورى      بذلت   الذي   الوقت

 آليـات  بكل   الأخذمع   والإسلامي العربي   الحضاريالمكون  ثوابت  مفاهيم تحافظ على    

مـن  بمـواقفهم   ،  مثل هؤلاء المثقفين  " جهود   نفإ،  إنسانياً  باعتبارها تراثاً  الديمقراطية

 للديمقراطيـة  تتم باسم الليبرالية والعلمانية والدعوة       والتي،   والعروبة والإسلام  العرب

جهود المثقفين العرب الوطنيين من ليبراليين وعلمانيين وإسلاميين        تشوش وتشوه   إنما  

طرح القرب إلى    أ همطروحاتأ في    هم إذ،  51"جل الديمقراطية أ يناضلون من    ديمقراطيين

 يالذ،  فرانسيس فوكوياما  صدام الحضارات    أو طرحه منظر صراع     ي الذ الاستئصالي

 المحافظة علـى الثوابـت      ويصرون على ن  وستبعاد من هم ديمقراطي   ايرى ضرورة   

،  الليبراليـة  هي والثانية   الديمقراطية هيالأولى   :نيهناك قضيت " نأ يرى   حينالعقدية  

والمشكلة مع  ،  تكون لديهم أنظمة تعددية تسمح لهم بالمشاركة      أن   في   وهى حرية الناس  

نهم يقبلون بإرادة   أن بمعنى   ونهم ديمقراطي أ :هيالإسلاميين أو الراديكاليين الإسلاميين     

  . 52"لكنهم ليسوا ليبراليين، الشعب

                                                 
 2004) تشرين الثاني( نوفمبر 4 فضائح الليبراليين العرب الجدد،الشرق القطرية، فرج أبو العشة، 51
 السنة الرابعة 38وجهات نظر العدد : فرانسيس فوكوياما، حديث أجراه محمد السطوحي، القاهرة  52

 2002) آذار(مارس 
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لا يشـوش فقـط علـى جهـود المطـالبين            ،الجديـد  الليبرالي التيار   نأغير  

لـدى بعـض     والتغييـر    للإصـلاح ث فقط ردود فعل معاكسة       يحد أو،  بالديمقراطية

 أسس النظم السياسية العربية على      بإصلاحالمطالبة    مسيرة إلىانضمت   التي   الأطراف

–النهايـة   فـي  تجعل دوره،  من مشكلات خطيرة   ي يعان  نفسه    هو وإنما ،  ديمقراطية

 ـ  محصلته  ،   متناقضا  مرتبكاً دوراً- والتغيير الإصلاحعلى صعيد جهود      يالحقيقيـة ه

 التبعية  إطار في   أعمقوالانزلاق بصورة    الفكري والتمكين للغزو    يطرح الفكر الغرب  

 .بما يلقى ظلالا كثيفة على مستقبله، الفكرية للغرب

نهاية القرن التاسع عشر وخلال      الأولى مرحلته في   تشكل الذي   يالتيار الليبرال ف
تـولى   الذي   )محمد علي (دولة   جهاز ال  أحضان في    من القرن العشرين   الأولالنصف  

تولى دعم القادمين بالرؤى والتفكير الجديد وفتح        الذي    البعثات للخارج هو نفسه    إرسال
ما بعد الانقلاب    أخرى مرة   يهتشكلجاء   قد   ،ووفر لهم سبل الحماية   لهم مجالات النشاط    

، محليـة  ال أو  الوطنيةجهاز الدولة    أحضان في   على تجربة الدولة الوطنية والاستقلال    
 والـتخلص مـن تجربتهـا       والقومي الوطني تراثها   إنهاء لاندفاعها نحو    يوكان الداع 

يطالـب   الـذي    الآنثم هو    ،  سرائيلإالتنموية والانزلاق نحو التسويات المنفردة مع       
 بما يجعل    ما يطرحه من رؤية ليبرالية     إطار في   الراهنةبتقليص سلطاتها وصلاحياتها    

 مـن   أرسـلت  التي   هية محمد على كانت الدولة المصرية       مرحل في   .خطابه مزدوجاًً 
ليشكلوا طلائع هذا الفكر داخل المجتمعـات       من الجامعات والمجتمعات الغربية     عادوا  
ات ي السـبعين  أوائلفتحت الدولة خزائنها منذ     " ب الوطنية   روبعد انتهاء التجا   .العربية

سياستها  في   صفها في   لوقوف ل أولكل من كان على استعداد للترويج لسياسات الانفتاح         
نفتاح علـى   للا"وقد كان    ".السوفيتيتحاد   والولايات المتحدة والا   إسرائيلالجديدة تجاه   

 ، بشأن التطبيـع   المباشر   الأثر في   لم ينحصر والذي   الثقافة المصرية    في أثره إسرائيل
 ."53المصري يالمناخ الثقاف في على صورة العربدخال تغيير هو في إ الأهمبل كان 

                                                 
، السنة 38 وجهات نظر،  العدد: جلال أمين، ماذا حدث للثقافة المصرية في نصف قرن القاهرة  53

   .2002) آذار(الرابعة،  مارس 
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 ـ إلـى  نعندما يدعو  الجديد   الليبرالي التيارصحاب  أن  ومن ثم فإ   ادة منـاخ   ي س

 فـي    دور الدولة  وإنهاء تعديلات دستورية على نظم الحكم       إدخال إلى أو كامل   ليبرالي

ية ورعته عبر   بداحمته في ال   التي   مواجهة مع الدولة   في   يدخل إنما،  التنمية الاقتصادية 

  للمصالح الغربيـة    مسانداً نهاية محصلة جهوده   في    نفسه  يجد كما هو  ،مسيرته تاريخياً 

 .مواجهة ما تبقى من رمزيات للمرحلة السابقةفي 

مدعوما من قبـل    نه ينشط    وبحكم أ  ،  طبعته الحديثة  في   الليبرالي التيار   كذلك فإن 

 أنبسـبب   ،   من الازدواجيـة   أخرىيعيش حالة    إنما،  الدوائر الغربية ومرتبطا بفكرها   

  كلأجهضن الغرب هو م"

ولية مباشرة  ؤول مس ومن ثم فهو مسؤ   ،  والإسلامي العربي   الذاتيعمليات التطور   

 وهو ما يفسر كل تلك الشـكوك      سياسي   قلصعن الوضع الراهن بما فيه من جمود وت       

نه يطلـب   أ يعنى   بما ."54 المشروعات الخارجية  إزاء العربي   يشعر بها المواطن  التي  

 هذا التيار   أنكما   .زماًيزيدها تأ  وهو ما المشكلة   يتولى هو حل     أنمن مسبب المشكلة    

 الـوطن  فـي    الولايات المتحـدة  تحظى بها    التي   يحمل دوره ونشاطه بحالة الكراهية    

 والأقـرب سياسي  وهو ضعيف التمثيل والحضور ال     العربي   الليبراليفالتيار  . "العربي

قـرب يفسـر    هـذا ال   العربـي،    الوطن في   الديمقراطية لمستقبل   الغربي التصور   إلى

 الغرب يحتفظ بسمعة سيئة لدى العـرب بسـبب          أنمحدودية تمثيل هذا التيار باعتبار      

  ."55 من نصف قرن مضىأكثرمواقفه المناهضة لقضاياهم منذ 

 والأمريكـي   عمومـاً  الغربـي  هذا الانحياز والارتباط بـالموقف       أن والأخطر

 ، المصالح الغربيـة  ر تحقيق   قبل التيار الليبرالي الجديد إنما يأتي في إطا        من   خصوصاً

                                                 
الدراسات السياسية مركز  :القاهرة( حسن أبو طالب،ثلاثية الإصلاح والحريات والمعرفة.د- 54

 9، ص  )2004 السياسية 2003/2004التقرير الاستراتيجي العربي  :والاستراتيجية
مجلة الديمقراطية، العدد :القاهرة (ليةفيصل جلول، الخيار الديمقراطي في الوطن العربي مقاربة أو.د 55

 147،  ص  )2002) شباط( فبراير 8



 )مصر نموذجاً(الليبرالية بين العروبة والتبعية 

 390 

أن اهتمـام    التأكيـد  ينبغي "نهار عرضة للمساومات السياسية حيث إ     بما يجعل هذا التي   

بـرز  تتجلى أ  التي   درجة من البراجماتية   قد يرتبط ب   الديمقراطيةلة  القوى الكبرى بمسأ  

 التضحية بقـيم   في   هذا الصدد وعدم التردد    في   المعايير المطبقة ازدواجية   في   صورها

 أو حال تعارضـها مـع مصـالحها الاقتصـادية           الإنسان حقوق   ومبادئ الديمقراطية

لا يحظى باحتمالات مسـتقبلية     ،  الليبرالي التيار   وهى جوانب ثلاثة تجعل   ،  56التجارية

 كما تجعلـه كتيـار عرضـة دائمـاً     ،  من ناحية  العربي   الوطن في   لتعزيز جماهيريته 

وبمـا   ،وفقا لما تمليه مصالح كلا الطـرفين       ،للمساومات بين الدول الغربية والعربية    

 .التبعية الفكرية والسياسية للغرب في يجعل مستقبله المرجح هو زيادة حالة الانغماس

 حال  الديمقراطية أن  من يأتي،  الليبرالييعيشه التيار    الذي   الأشد المأزق أنغير  

 ويبشر دعوي التي    السياسية الأفكارلن ينتج عنها توفير فرصة لبسط وتسيد        ،   بها الأخذ

 لا  عربي بلد   أي في   حقيقي ديمقراطي نظام   أي" نإحيث  ،  ن العرب الجدد  بها الليبراليو 

فلا يوجد تناقض بـين الوطنيـة وبـين          .وبالضرورة  حتماً وطنياً يكون   أن إلايمكن  

 بين المصالح الوطنيـة للأقطـار       يالعروبة لأنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض حقيق        

 إذا  ،   الجديـد  يوهو ما يعنى أن التيار الليبرال      ،"57لمصالح القومية العليا  العربية وبين ا  

 الخاسـرين   أولسـيكون هـو     ،  الـديمقراطي  ما وصلت الدول العربية إلى الإصلاح     

 . الفكرية والسياسيةأجندتهوالمتضررين على صعيد تحقيق 

 أزمـة من  ى  يعان إنماالجديد   الليبراليالتيار   نإ إجمالاًوهو ما يمكن القول معه      

 فـإن هنـاك    المستقبلي وضعه   أما ،بسبب حالة التبعية للغرب   ،  الأبعادمركبة متعددة   

إمكانيـة  ن  ؛ لأ المجتمعات العربية    في    له تشكيل تيار عام  شكوكاً قوية تحيط بإمكانية     

                                                 
 38 ص، 2001حسن سلامة، أثر العولمة على تطور النظام السياسي، مجلة الديمقراطية العدد الثانى 56
وجهات نظر،العدد الخمسون مارس :القاهرة (حسن نافعة، المثقف العربي والأمير الأمريكي .د 57

  .33، ص  )2003) آذار(
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مع تعزيز حالة    ،  تبدو مستبعدة من حالة التبعية الفكرية والمصلحية مع الغرب        تخلصه  

  .قويتهاالتبعية هذه وت

 :الخلاصة

1- الحضـاري ضوء الاحتكاك    في    المنطقة العربية  إلى قد وصل    الليبرالي الفكر   إن 

هـذا الفكـر قـد تصـاعد        ، و  مع الحملة الفرنسية   بدأ الذي    الغربية مع الحضارة 

 .الاهتمام به من خلال الجهود المقصودة خلال الحقبة الاستعمارية

لم يتمكن  و ، جهاز الدولة  أحضان في   ربته لتج أسيراًفي مصر    الليبراليالتيار  ظل   -2

- الجماهير العربيـة     أو النخب   أوساط في    تجربة واسعة  تأسيسعبر تاريخه من    

 يخرج   وتنظيمياً  فكرياً اًإطارنه لم يبلور    وأ- والإسلامي القوميمقارنة بالتيارين   

 . النخب الضيقةإطاربه عن 

3-   على  الآخرجاء هو   ،  ة الراهنة المرحل في   ظهور تيار الليبراليين العرب الجدد    إن 

 فـي   وبالارتباط مع فشل النظم القائمة     ،غربي استعماري حضاري هجومخلفية  

كما كان الحال مع بدايـة ظهـور التيـار           التحديث    خلال تجربتها التنموية وفي  

الفكريـة  شـد علـى المسـتويات        يرتبط بعلاقة تبعيـة أ     نهأ إلا،   القديم الليبرالي

عرفها  التي    امتدادا لحالة الانقسام   إذ جاء  هن وأ ، الغرب معالسياسية بشكل خاص    و

 بالمفاهيم الغربية لظروف وعوامل متعددة      تأثرا أكثرنه  فإ" القديم "الليبراليالتيار  

 . ونتائجها وضوحا ظروف العولمة الثقافيةأبرزها

4-   هذه المرحلـة مـن    في  تشكلهيأتيبشكل خاص الجدد الليبراليين العرب  تيار  إن

 ورغم توفر   نهمأ إلا،  وفكري وماليسياسي   ومن خلال دعم     غربيضغط  خلال  

 محـاطين بحالـة مـن العـداء         أنفسـهم  لنشاطهم وجهدهم يجدون     أوسعفرصة  

وبسبب كراهية الشعوب للولايات     ،   بسبب هذا الدعم والارتباط    الشعبيوالارتياب  

 .ة الفلسطينيةتجاه القضيودورها ومواقفها وأفغانستان  غزوها للعراق بعدالمتحدة 
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مصـلحة الغـزو    في  المرحلة الراهنة    في   الليبراليخلاصة جهود التيار    تصب   -5

 الـوطن  فـي    والآنيـة  السياسية الغربية المباشرة     الأهداف تحقيق   ي وف ،الفكري

حسب ما تمليه   ،  العربيةنه تيار معرض لمساومات بين الدول الغربية و       العربي؛ لأ 

 . الطرفينمصالح كلا

 ونظـم   كآليـات  والديمقراطيـة ،  كإيديولوجيةالليبرالية الغربية   الفصل بين   يسهم   -6

 إلحاحما  أ،   للديمقراطية ي تقدم واقع  إحرازفي    إنسانياً بوصفها تراثاً  حكم   وأساليب

ضـارة  بـالفكر والح   مرتبطة كإيديولوجيةالليبراليين على طرح تطبيق الليبرالية      

 .ي المجتمعات العربيةيضر بقضية الحريات وتطور الديمقراطية ففهو الغربية 

الجدد للفكر والسياسـة  على تزايد تبعية الليبراليين العرب المستقبل دلالات يحمل   -7

 ولـيس   لة هذا التيـار داخليـاً      الديمقراطية سيزيد عز   آلياتن تطبيق   إو،  الغربية

 . بحكم انعزالهم وعدم قدرتهم على تشكيل تيار جماهيري واسع، العكس

 



                      محمد صالح المسفر2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 393 

 مراجع البحث

 كتب-1

 معارك فكرية وأدبية  ر الجندي،أنو-

 1993دار سينا للنشـر     ،  مقدمة الطبعة الأولى  ،  الليبرالية المستبدة ،  رمزي زكى . د -

 القاهرة

 .دار الشروق  :القاهرة، المال والهلال، شاكر النابلسي-

  .1985الطبعة الأولى ، دار المستقبل :القاهرة نحو فكر عربي جديد،، عادل حسين-

المطبعة :القاهرة( الديمقراطية    في   الشورى وأثرها ،  ماعيل الأنصاري عبد الحميد إس  -

 . 1981السلفية 

 .الطبعة الثانية، تأملات، لطفي السيد-

الشركات متعددة الجنسية وآثارهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة         ،  محمد السيد سعيد  -

 1978: الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة  والسياسية،

الديمقراطية ومعوقات التكـوين السياسـي العربي،كتـاب        ،  نصاري محمد جابر الأ   -

مركـز  ،  19 في الوطن العربي،سلسلة كتب المستقبل العربـى       ةالمسألة الديمقراطي 

 .الوحدة العربية

 :تحولات الفكر والسياسة فـي الشـرق العربي،الكويـت        ،  محمد جابر الأنصاري  .د-

 .1980سلسلة عالم المعرفة 

 دراسات -2

 ، الديمقراطيـة والتنميـة    ،ي،مفهوم الديمقراطية في الخطاب الناصـري      جمال شلب  -

، 30سلسلة كتب المستقبل العربي،العـدد      :  بيروت ،  الديمقراطية في الوطن العربي   

 .مركز دراسات الوحدة العربية 



 )مصر نموذجاً(الليبرالية بين العروبة والتبعية 

 394 

حسن أبو طالب،ثلاثية الإصلاح والحريات والمعرفة،التقرير الاستراتيجي العربي        .د-

 . 2004: ستراتيجية،القاهرةلدراسات السياسية والامركز ا، 2003/2004

، 13 المستقبل العربـي السـنة       ،  سعيد زيداني،إطلالة على الديمقراطية الليبرالية    .د-

 .1990مايو/أيار (135العدد 

مركـز دراسـات الوحـدة      ،  مفهوم الديمقراطية المعاصـرة   ،   على خليفة الكواري   -

 عربيالعربية، مسألة الديمقراطية في الوطن ال

مجلـة  :الخيار الديمقراطي في الوطن العربي مقاربة أولية،القاهرة        ،  فيصل جلول .د-

  .2002) شباط( فبراير 8العدد ، الديمقراطية

السـنة  ،  المستقبل العربي ،   بيروت ،  أزمة الديمقراطية العربية  ،   محمد فريد حجاب   -

  1992أكتوبر /تشرين الأول (164العدد ، 15

  .2001مجلة الديمقراطية،العدد الثاني،ربيع ، دمصطفى كامل السي. د-

ستراتيجي  المنطقة العربية،ملف الأهرام الا     الجدد في  ونالليبرالي،   هاني نسيرة  -

  "2005 ابريل 8

 . مجلات-3

الشـرق الأوسـط الكبيـر والإصـلاح علـى الطريقـة            ،  حمـد حمد يوسف أ  أ. د-

 ) .أيار (2004الهلال مايو :الأمريكية،القاهرة

سلسلة اسـتراتيجيات العـدد الخـامس       : سعيد،الليبرالية العبثية الجديدة،القاهرة  أمير  -

 .2006) تشرين الأول(أكتوبر

العـدد  ،  وجهات نظر،السـنة السادسـة    :أميمة أبو بكر،كتب تتحدى السائد،القاهرة      -

 2004) تشرين الأول(نوفمبر ، السبعون

  2003) شباط( فبراير 1مجلة الجزيرة ، ايمانويل وولريستون-
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 القـاهرة   ،  وجهات نظـر  ،  ماذا حدث للثقافة المصرية في نصف قرن      ،   جلال أمين  -

   2002) آذار( السنة الرابعة مارس 38العدد 

مجلـة الديمقراطيـة العـدد      ،  أثر العولمة على تطور النظام السياسي     ،  حسن سلامة -

 2001الثانى

هـات نظر،العـدد    وج:المثقف العربي والأميـر الأمريكي،القـاهرة       ،  ةحسن نافع .د-

  2003) آذار(الخمسون مارس 

، مجلة اسـتراتيجيات  : القاهرة،  الليبراليون تعبير الأزمة وأزمة التعبير    ،  خالد يوسف -

  5العدد 

تشـرين  (الهلال أكتوبر   :النظام الليبرالي هل عرفته مصر،القاهرة      ،  رءوف عباس .د–

  .10 العدد 2003) الثاني

ستراتيجية الأمريكية والغربية لعودة     الجدد أداة الا   ون العرب الليبرالي،  طلعت رميح --

 2005) تشرين الأول(أكتوبر – 5،العدد تسلسلة استراتيجيا:القاهرة ، الاحتلال

وجهات نظر العـدد    : ، القاهرة   يحديث أجراه محمد السطوح   ،   فرانسيس فوكوياما  -

 2002) آذار( السنة الرابعة مارس 38

 لتنفيذ الشرق الأوسط الكبير،مجلة المجتمع العدد       ةحصان طرواد ،  يمسفر القحطان .د–

  . 2005) شباط( فبراير 12- 1683

) نيسان(،ابريل  4الهلال،العدد  :  القاهرة مصطفى سويف،الحرية تبنى بالديمقراطية،   .د-
2005 

 صحف-4

جريـدة  ،   الجلود والعهـود   شاكر النابلسي،لماذا يسعى الإخوان المسلمون إلى تغيير      -

 2005) نيسان(بريل  أ8المدى،
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 4،  الشـرق القطريـة   :  الدوحة ،  فضائح الليبراليين العرب الجدد   ،   فرج أبو العشة   -

  .2004) تشرين الثاني(نوفمبر 

) أيـار ( مايو   30جريدة الشرق القطرية    ،  الليبراليون العرب الجدد  ،  فيصل القاسم . د -

2004. 

كتوبر  أ 7،  لبيان الإمارتية ا،  مفهوم سيادة الدولة من التشدد إلى الأفول       يحيى إبراهيم، -

  .2004) تشرين الأول(

 مؤتمرات بحثية-5

القوى الليبرالية والمسالة الديمقراطية في مصر التحولات       ،  أسامة الغزالي حرب  . د -

القـاهرة   ،  أعمال الندوة الفرنسية المصرية الثالثـة     ،  الديمقراطية في الوطن العربي   

  ).292- 283( ص1991) تشرين الأول( أكتوبر 29/1

أعمال المؤتمر  ،  جمال عبد الجواد،التيار الليبرالي في مصر في مطلع قرن جديد         . د -

السنوي الخامس عشر للبحوث والدراسات السياسية،مركز البحـوث والدراسـات          

  2002) شباط( فبراير 18-16القاهرة ، السياسية

عمال المؤتمر  أ،  التيار الليبرالي في مصر في مطلع قرن جديد       ،  جمال عبد الجواد  . د -

مركز البحـوث والدراسـات      السنوي الخامس عشر للبحوث والدراسات السياسية،     

  .2002) شباط( فبراير 18-16القاهرة ، السياسية

 كترونيةاقع إلمو-6

سي،إيلاف وتيار الليبراليين العرب الجدد،موقع إيـلاف علـى الشـبكة           ل شاكر الناب  -

 2004) أيار( مايو 23، العنكبوتية

الانتخابات العراقية والامتحان الليبرالي،موقع أمين علـى الشـبكة          ،يسللنابشاكر ا -

 2005) نيسان( أبريل 19العنكبوتية،
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موقـع   الليبرالية العربية بين المراجعة التاريخية والروح الانقلابيـة،       ،   لطفي حاتم  -

 2005) نيسان( إبريل 15، الناس

 2005) ن الثانيتشري( نوفمبر 6، الجزيرة نت،  محمد حسنين هيكل-

 أغسـطس   8،  الليبرالية النشأة والتطور،موقع إسلام أون لاين     ،   عزت هبة رءوف . د -

  2004-) آب(

 موقع إسلام   ،  الليبرالية أيديولوجية مراوغة أفسدها رأس المال     ،  هبة رءوف عزت  .د-

  2004) آب( أغسطس 8أون لاين،

 أغسـطس   08تصـورات     فردانية القيم وال  : الجوهر الليبرالي هبة رءوف عزت،  . د -

 . .2004) آب(

                                                 
 .5/2/2007تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


